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Abstract: 

The argumentative process emerges from a set of interrelated rhetorical 

dimensions, most notably the inherent argumentative force embedded within language 

itself-both in its essence and substance-regardless of any external contextual factors. 

Among the most significant and specialized contemporary theories that address the 

argumentative structure of language is the theory of Argumentation in Language, 

developed by the French linguist Oswald Ducrot. Ducrot’s work is primarily concerned 

with the argumentative potential derived from the internal structure of language and 

utterances themselves, including meaning, morphology, phonology, semantics, and 

lexical aspects. Consequently, the researcher has adopted this theory as the theoretical 

framework for the study titled Linguistic Orientation and Its Argumentative Impact, 

given the close relationship between orientation markers and performative acts, which 

play a critical role in persuading and influencing the audience, ultimately directing 

them toward the speaker’s intended meaning and communicative goal. 

"orientation markers", "illocutionary acts", "argumentative impact". 

Keywords: linguistic directives, performative verbs, argumentative effect. 

 :الملخص
ّذاتًاّاللغةّحملتهّماّنتاجًا،ّأبرزهاّومنّمترابطة،ّخطابيةّجوانبّمجموعةّنتيجةّتحصلّالحجاجّعمليةّإن ّ

ّّحجاجية،ّقوةّمنّوجوهرًا رّبغض  اّالنظ  ّبدراسةّتخصصًاّوأندرهاّالحديثةّالنظرياتّأهمّومنّخارجها،ّيحملهّعم 
ّإذّ،)Ducrot.O)ّديكروّأزفالدّالفرنسيّاللغويّّلمؤسسهاّ،(اللغةّفيّالحجاج)ّنظريةّهيّللغة،ّالحجاجيةّالبنية
ّكالصرفّالأخرىّّاللغةّبجوانبّيتعلقّوماّالمعنى،ّوفيّذاتها،ّوالأقوالّاللغةّبنيةّعنّالناتجّالحجاجّدراسةّفيّأهتم

اّإطارًاّلجعلهاّالباحثّعمِدّلذلكّوالمعجم؛ّوالدلالةّوالصوت ّلماّ؛(الحجاجيّوأثرهّاللسانيّالتوجيه)ّلمبحثّنظريً
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ّمرادّنحوّتوجيههّثمّ ّومنّواستمالته،ّالجمهورّإقناعّفيّتساهمّالتيّالانجازيةّبالأفعالّوثيقةّصلةّمنّللموجهات
 .وهدفهّالمتكلم

 الحجاجي.ّالأثرّالانجازية،ّالأفعالّاللسانية،ّالموجهات المفتاحية: الكلمات
 :الحجاجي وأثرها اللساني التوجيه وسائل

ّالنحو،ّعلمّ:منهاّمتعددةّبمعانّكثيرةّمعرفيةّوعلومّعناوينّتحتّويدخلّواسع،ّمفهومّالتوجيهّمصطلحّإن ّ
ّمعّاستعمالها،ّوكثرّالعصورّمدىّعلىّتوسعتّوالتيّالواسعةّالمفاهيمّمنّفهوّواللسان،ّ،والفلسفةّوالمنطق،
فّقدّعلمّّفكلّالمعنىّفيّالاختلاف ّمعناهّعلىّالاطلاعّهوّدراستناّفيّوالمهمّمراده،ّحسبّالمصطلحّوظ 
ّدراستهّفيّتوسعواّفهمّالمعنى،ّلهذاّالمعينّواستخدامهمّللموجهات،ّنظرهمّمبنىّبحسبّاللسانّاهلّعندّالمستخدم

اّفضلاّ،(1)بحثهّفيّوتعمقوا ّجونّ-ّكنظريةّالموجهات،ّلبحثّالاستعمالّمجالّفيّالنظرياتّبعضّاضافتهّعم 
هاّإذّ،(2)الموجهاتّبحثّالىّ-(الانجازيةّالأفعالّقوة)ّبّالموسومةّدراستهاّفيّأوستن ّعلاقةّببحثّاهتمتّإن 

فواّوقدّ.بالموجهاتّالأفعال ّوالمقصودّ،(3)ما"ّملفوظّفيّالمقولّحولّالناطقّالفاعلّنظرّ"وجهةّ:الموجهّعر 
اّالجملة،ّمضمونّوّالكلامّموضوعّ(المقول)ب ّولهذاّالاولي،ّالحكمّعلىّالثانويّّالحكمّبهاّفيقصدّ(النظرّوجهة)ّام 

ه،ّقول ّّ(مسرعًاّزيدّجاء)ّ:فقولكّواسعًا،ّحقلاّّالتوجيهّحقلّأصبح كّموج  ّزيدّعلىّحكمتّ(جاء)ّقلتّحينّلأن 
ّيشتملّعاديّقولّفكلّ،(مسرعا)ّمجيئهّكونّّثانويّّبحكمّعليهّمحكومّعينهّالحكمّوهذاّبالمجيء،ّاوليّحكم

 ّ.(4)موجهاّيعتبرّأكثرّأوّحكمين
هّ(اللغويةّالأفعال)ّفيّ(سيرل)ّنظريةّوبحسب ّوقدّالخمسة،ّالأصنافّضمنّداخلاّّالتوجيهّفعلّجعلّفأن 

ها ّللتأثيرّمختلفة؛ّبدرجاتّالمرسالّبهاّيقومّالتيّالخطابيةّالمحاولاتّ"كلّ:بأنهاّالتوجيهية،ّالأفعالّايّسارل،ّحد 
ّفيّوالتأثيرّالمتلقيّإقناعّوغايتهّالمتكلمّهدفّانّوحيثّ،(5)المستقبل"ّفيّمعينّبعملّليقومّإليه؛ّالمرسلّفي

عدّسمةّلهاّالتيّالمعجميةّوالوحداتّالحجاجيةّوالعواملّالروابطّمنّجملةّاستعمالّالىّحينئذّفأُلجيءّقناعته، ّوبُ
هات)ّعنوانّتحتّتدخلّبمجموعهاّوالتيّالحجاجّفيّغايتهّالىّوالوصولّمرادهّبلوغّفيّالمتكلمّتُعينّحجاجي ّالموج 
ّالمتلقيّتوجيهّفيّالمتكلمّتُعينّحيثّالحجاجية،ّالخطاباتّفيّبارزًاّدورًاّاللسانيّالتوجيهّفلوسائلّ،(6)(اللسانية

ّوتغييرّاللفظيّالمنجزّتوجيهّبواسطةّالمتكلمّلمرادّالمتلقيّبتحفيزّالقيامّوظيفتهاّلأن ّّاليه؛ّالوصولّيبتغيّلما
 

 .336ّ:خرافّبنّابتسامّالخطاب،ّاستراتيجياتّ:ينظرّ(1)
 .6٠ّ:سيرفونيّجانّ،الملفوظيةّينظرّ(2)
 .5٩ّ:ن.مّ(3)
 .315ّ:نآالقرّفيّالحجاجّ(4)
 .336ّ:الخطابّاستراتيجياتّ(5)
طروحة)ّخرافّبنتّابتسامّالسياسي،ّالحجاجيّالخطابّ:ينظرّّ(6)  .246ّ:(دكتوراهّّاُ
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هاّعلىّتعملّاللغة"ّإن ّّإذّالمتكلم؛ّمرادّمعّيتوافقّلماّالسياق ّتوجيهاتّفيّوتأثيرهّالمرسل،ّسلوكّعنّتعبيرّإن 
رّيكونّّحيثّالخطاب،ّمفرداتّضمنّمختزلاّالتفاعلّجاءّثَمّ ّومنّ،(1)وسلوكه"ّإليهّالمرسل ّالتوجيهيةّالروابطّتغي 
رّمنوطا  .(2)المتلقينّأنماطّبتغي 

ّمراتّفيّعمداّبلّبارزًا،ّاللغويّّالتوجيهّسمةّفيهّيجدّالسلام(ّ)عليهّالصادقينّالإمامينّلخطابّالمتتبعّإن ّ
ة، ال،ّواضحّبشكلّفيهمّوالتأثيرّقناعاتهمّوتغييرّالمتلقينّلإقناعّاللسانيّالتوجيهّوسائلّلتوظيفّعد  ّوفيماّوفع 
 (:السلامّعليهما)ّخطابهماّفيّوتطبيقهاّاللسانيّالتوجيةّوسائلّلبعضّدراسةّيأتي
 (:التقريب او الشك أفعال) اليقينية غير التوجيه وسائل :أولا 
يةّالموجهاتّمنّوهوّ(:زعم) .1 ّلخطابّوالمتتبعّ،(3)بكذبهّالمعتقدّاوّالضعيفّالظنّحالةّفيّتستعملّالتيّالشك 

اّيجدّ،(السلامّعليهما)ّالصادقينّالإمامين ّوكانّالملفوظات،ّمنّجملةّفيّبمثلهّاتصفتّقدّكثيرةًّّمصاديقً
ّحججهّونفيّهدمّبواسطةّالمتكلم،ّيريدهاّالتيّللجهةّالمخاطبّلتوجيهّالموجهّهذاّإستعمالّمنّالهدف
ّالروافدّاهمّمنّفهوّولذاّالمتكلم،ّوارادةّمبتغىّتحقيقّالىّترميّجديدةّحججّلتأسيسّوالذهابّومبانيه

ّحجاجّفيّنجدهّماّالموجهّذلكّمصاديقّومنّوالإذعان،ّالتسليمّمنهّوتنتزعّالمتلقيّفيّتؤثرّالتيّالحجاجية،
ّاغتنمّوقدّسائلا،ّالسلام(ّ)عليهّالباقرّللإمامّجاءّحينماّ،(4)البصريّّالحسنّمعّ(السلامّعليه)ّالباقرّالامام
ّ"جئتكّ(:هـ11٠ّ)الحسنّقالّإذّالباطلة،ّاعتقاداتهّحولّومحاجتتهّتوجيههّفيّالفرصةّالسلام(ّ)عليهّالامام

ّأبوّلهّفقالّذلك،ّيقالّقدّ:قالّالبصرة؟ّأهلّفقيهّألستّ:جعفرّأبوّفقالّالله،ّكتابّمنّأشياءّعنّلأسألك
ّنعم،ّ:قالّعنك؟ّيأخذونّّالبصرةّأهلّفجميعّ:قالّلا،ّ:قالّعنه؟ّتأخذّأحد ّّبالبصرةّهلّ"السلامّعليهّجعفر
ّأنتّأكذاكّأدريّّفماّأمرّعنكّبلغنيّالأمر،ّمنّعظيماّتقلدتّلقدّاللهّسبحان"ّ(السلامّعليه)ّجعفرّأبوّفقال

ّفسكتّ:قالّأمورهم،ّإليهمّففوضّالعبادّخلقّاللهّإنّ:تقولّأنكّزعمواّ:قالّهو؟ّماّ:قالّعليك،ّيكذبّأم
ّلا،ّ:الحسنّفقالّمنه،ّالقولّهذاّبعدّخوفّعليهّهلّآمنّأنكّ:كتابهّفيّلهّاللهّقالّمنّرأيتّ:فقالّالحسن،

ّغيرّعلىّفسرتهّوقدّإلاّأحسبكّولاّخطابا،ّإليكّوأنهيّآيةّعليكّأعرضّإنيّ"(السلامّعليه)ّجعفرّأبوّفقال

 

 ّ.32٩ّ:الخطابّاستراتيجياتّ(1)
 .13٨ّ:الجديدةّالبلاغةّضوءّفيّالخطابّوبناءّالحجاجّ:ينظرّ(2)
 .3٨٠ّ:الأصفهانيّالراغبّالقرآن،ّألفاظّمفرداتّ:ينظرّ(3)
ّ،السلميّعمروّبنّكعبّاليسرّأبيّمولىّويقالّ،الأنصاريّّثابتّبنّزيدّمولىّ،سعيدّأبوّ،يسارّالحسنّأبيّبنّالحسنّهوّ(4)

ّ،المخزوميةّالمؤمنينّأمّسلمةّلأمّمولاةّالحسنّأمّوكانتّ:قالّثمّ،العوفيّقرهدّبنّغاضرةّعنّ،مطهرّأبىّالسلامّعبدّقاله
ّبهاّلهّفولدّ،عمرّخلافةّفيّبهاّوتزوجّ،وأعتقّينةالمدّسكنّميسانّسبيّمنّأبوهّويسارّ،قطبةّبنّجميلّمولىّكانّ:ويقال

ّ،عثمانّمعّالجمعةّوحضرّ،القرىّّبواديّالحسنّنشأّثمّ،خيرةّأمهّواسمّعمرّخلافةّمنّبقيتاّلسنتينّ-ّعليهّاللهّرحمةّ-ّالحسن
 .564ّ/4ّّ:الذهبيّ،النبلاءّاعلامّسيرّ:ينظرّسنة.ّعشرةّأربعّيومئذّولهّالدارّيومّوشهدّ،يخطبّوسمعه
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ناو"ّ:يقولّحيثّأرأيتّ:قالّهو؟ّماّ:لهّفقالّوأهلكت،ّهلكتّفقدّذلكّفعلتّكنتّفإنّوجهه هُمّّْجَعَلْ يْنَ ّبَيْنَّوّبَ
قُرَىّ يّالْ تِ رْناوّظاهِرَةًّّقُرىًّّفِيهاّبارَكْناّال  د  ّّفِيهَاّقَ يْرَ يَّّفِيهاّسِيرُواّالس  يالِ اماًّوّلَ ي  ينَّّأَ ّأفتيتّأنكّبلغنيّحسنّياّ،"آمِنِ
ّمكة،ّأهلّيخافّوهلّمكة،ّحجّمنّعلىّيقطعّفهلّ(السلامّعليه)جعفرّأبوّفقالّمكة،ّهيّ:فقلتّالناس

ّبفعلينّإستعانّالسلام(ّ)عليهّالباقرّفالامامّ،(1)"...آمنينّيكونونّّفمتىّ:قالّبلى،ّ:قالّأموالهم؟ّتذهبّوهل
ّالموضعينّلكنّ،(أحسبكّولا)ّ:والثانيّ،(زعموا)ّ:الاولّالبصري،ّللحسنّحجاجهّتوجيهّفيّالشكّأفعالّمن

ّعقيدةّوهيّالفاسدةّبعقيدتهّذك رهّ(زعموا)ّفالأولّ،الاستعمالّفيّوالقصدّالتوجيهّحيثّمنّيختلفانّوالفعليين
ّتبناهاّفاسدةّعقيدةّوهيّ-للخالقّإرادةّولاّشأنّولاّخلقهمّبعدّجميعًاّالعبادّالىّالاعمالّتفويض-ّالتفويض

ّفعلّعِبرّالخطابّاليهّوجهّلكنهّوبقوله،ّالبصريّّبعقيدةّيعلمّالسلام(ّ)عليهفالإمامّ،(2)المسلمينّبعض
ّلهّفتركّإكراه،ّغيرّمنّبهّويعترفّنفسهّعلىّبهّيقرّبماّلإلزامهّاليقين،ّوعدمّالترددّيفيدّالذيّ(زعموا)الشك
ّعليهّيحكمّولاّتوجيهه،ّفيّالحيادّمتخذاّالإجابة،ّفيّالحريةّخصمهّيعطيّالمتكلمّأنّفنجدّ،الاختيارّحرية

ّالقومّحكمّعليهّثبتّالقومّزعمّعنّيدافعّولمّسكتّفلماّزعم،ّمنّاليهّوُجهّبماّنفيهّاوّإقرارهّبعدّإلاّبشيء
ّمباشرةّلهّالسلام(ّ)عليهالباقرّالإمامّقالّولوّاتهام،ّمنّاليهّوجهّبماّالمتهمّإقرارّبعدّيقينّالىّالزعمّوتحول

ّوبينكّوبينيّعلي ّّتحكمّكيفّ:بالردّوواجههّالسلام(ّ)عليهالإمامّعلىّيحتجّأنّلأمكنهّبالتفويض؟ّتقولّلماذا
ّاذاّالفاسدةّلعقيدتهّسيتنكرّربماّأخرىّّومنّجهة،ّمنّهذاّمعي؟ّتجلسّولمّترانيّفلمّمتراتّالكيلوّآلاف
ّ(زعم)ّالشكّبفعلّاستعانّالسلام(ّ)عليهّالباقرّالامامّلكنّلها،ّوبغضهّالسلام(ّ)عليهّالامامّإنكارّعرف

ّأخرىّّومنّجهة،ّمنّمنهّوالإقرارّالتسليمّإجترارّعنّفضلاّوالتهرب،ّالإنكارّخشيةّبوجهه،ّالبابّلسد
ّوالألقّالإبداعّمنّوهذاّرأيه،ّومعرفةّالمخاطبّإقرارّقبلّرفضهاّاوّبقبولهاّالسلام(ّ)عليهّالامامّرأيّلإخفاء

ّليحذرّوالاستنكارّبالهجومّيبدأّفلاّعقائديا،ّوالمنحرفينّخصومه،ّمعّالسلام(ّ)عليهالباقرّالامامّحجاجّفي
اّوالإذعان،ّالإقرارّالىّفشيئًاّشيئًاّيستدرجهّبلّللرد،ّويستعدّالمخاطب ّبفعلّفخاطبهّالثانيّالموضعّفيّام 

رّوهناّ(أحسبكّلا)ّالشك ّبعلمهّلعقيدتناّيقينيّفيعتبرّذاته،ّعنّحاكياّكانّالإمامّإن ّّمعّالخطاب،ّمسارّتغي 
ّّالخطأّعنّوعصمته هّالا  ّالامامّلدىّالمعطياتّبعضّحصلتّإذّومجاراته،ّالخصمّمحاكاةّلسانّفيّهناّإن 

ّّانّبعدّسيماّلا ّالجهةّالىّوتوجيههّباستدراجهّالسلام(ّ)عليهّالامامّفقامّالاحكام،ّببعضّالمخاطبّأقر 
ّعلىّفسرتهّوقدّالاّأحسبكّلا)ّبّلهّالسؤالّتوجيهّخلالّمنّعقيدتهّفسادّوبيانّمبانيهّهدمّفيّالمقصودة

قّالسلام(ّ)عليهّالامامّقامّقدّالسلام(ّ)عليهّالامامّفهناّ(...وجههّغير ّالحسنّعلىّوالخيارّالخناقّضي 
يّاليهّليرسلّ(أحسبكّلا)قالّبلّمباشرة،ّيتهمهّولمّالاجابة،ّفيّالبصريّ ّتخفقّسوفّانكّمنّمتأكدّغيرّإن 

 

 .63ّ/2ّّ:الطبرسيّ،الاحتجاجّ(1)
 .11٠ّ:السبحانيّجعفرّ،(ع)ّالبيتّاهلّمدرسةّضوءّعلىّالاسلاميةّالعقيدةّ(2)
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ّوعالمًاّامامًاّويتخذكّيتبعكّممنّغيركّوأهلكتّهلكتّفقدّشكيّصدقّواذاّذلك،ّفيّاشكّلكنّاجابتكّفي
سلوبّمنّالطفهّوماّمحاججةّمنّأروعهاّفماّالعقيدة،ّفي ّمعهّأستعملّلوّالسلام(ّ)عليهّفالإمامّحواري،ّاُ

هّله،ّالامامّاتهامّعنّوالدفاعّالامامّعلىّالبصريّّردّبالإمكانّلكانّاليقينّأفعالّمنّفعل ّمظلوماّسيكونّّلأن 
ّالامامّلكن ّّإقراره،ّقبلّالبصريّّالخصمّعلىّاليقينيّللحكمّالمتضمنّالسؤالّتوجيهّحالّفيّالظاهرّبحسب
هّالحوار،ّفيّلبراعتهّالسلام(ّ)عليه ّفقالّللهروب،ّمنفذًاّاوّحجةّايّللبصريّّيدعّلاّحتىّالشكّفعلّاليهّوج 

رتهّوقدّالاّأحسبكّلا)ّله ّالمخاطبّجعلّأن ّّوبعدّ،(...وأهلكتّهلكتّفقدّفعلتّفإنّوجههّغيرّعلىّفس 
ّوهدمّعقيدتهّبفسادّوالإذعانّالتسليمّمنهّوأخذّأحرجهّالذيّالسؤالّاليهّوجهّوالإثبات،ّالنفيّبينّمحصورًا

رّالبصريّّالحسنّفهناّالمكرم،ّبيتهّزائريّّبأمانّووعدهّالجبارّالعزيزّبكلامّعليهّأستشهدّلإنهّمبانيه، ّتحي 
ّّاللهّيكذبّانّبين ّبينّفهوّوضلاله،ّعلمهّوخواءّعقيدته،ّبفسادّيقرّانّوبينّبالله،ّوالعياذّوعدهّفيّوجل ّّعز 

،ّاحلاهماّامرين ّوعدمّالإلحادّوإعلانّالاسلامّملةّعنّخروجّلأنهّعقيدتهّلنصرةّالاولّاختيارّيستطيعّولاّمر 
ّّ،بلسانهّضلالهّوفضحّبيده،ّمبانيهّهدمّالذيّالثانيّالاّبقيّفماّصريحا،ّباللهّالايمان ّمكرهاّنفسهّعلىّواقر 
 .والإضلالّوالضلالّبالجهل

ّالتوجيهيةّالوسائلّبأهمّفاستعانّمحاججاته،ّفيّابيهّاثرّاقتفىّالسلام(ّ)عليهّالصادقّالامامّوجدناّكذلك
ّابنّلناّروىّّفقدّ،(زعم)ّالشكّبفعلّاستعانتهّذلكّعلىّالشواهدّومنّأصنافها،ّاختلافّعلىّالحجاجيةّاللسانية
ّ)عليهّالبيتّاهلّاسرارّيهتكونّّالذينّاصحابهّبعضّمنّالسلام(ّ)عليهّالصادقّالامامّامتعاضّحادثةّ(1)مسكان
ّفخاطبهمّكلامهم،ّويحرفونّّزورا،ّالسلام(ّ)عليهّالبيتّاهلّعلىّالكلامّوينسبونّّبحفظها،ّيلتزمونّّولاّالسلام(
يّيزعمونّّقومّ:يقولّ،السلامّعليهّاللهّعبدّأباّسمعتّ":قالّإذّوالشيعة،ّاللهّامامّعليهمّمحتجا ّواللهّإمامهم،ّإن 

ماّ:فيقولونّّوكذا،ّكذاّأقولّهتكوه،ّستراّسترتّكلماّاللهّلعنهمّبإمام،ّلهمّأناّما ماّوكذا،ّكذاّيعنيّإن  ّمنّإمامّأناّإن 
اعين،ّهؤلاءّمنّوامتعاضهّغضبهّبينّالسلام(ّ)عليهالصادقّفالإمامّ،(2)"أطاعني ّتشيعهمّبعدمّواتهمهمّالوض 

همّيظنونّّايّيزعمونّّبلّحقيقة رّ(زعم)ّالشكّفعلّفاستعملّشيعة،ّإن  عبِ مّمباشرة،ّبعدهّمدعاهمّكذبّعنّليُ ّفقد 
ّالحكمّلنتيجةّليمهدّ(يزعمونّ)بّخطابهّفابتدءّبرهان،ّبلاّادعاءّمجردّهوّبلّاليقينّينفعّلاّالذيّ(زعم)ّالفعل

 

ّقبلّ(السلامّعليه)ّالكاظمّالامامّأيامّفيّتوفيّأنهّالتراجمّأصحابّوذكرّمحمد،ّأبوّوكنيتهّعنزة،ّمولىّمُسكانّبنّعبداللهّ(1)
ّلماّوتصديقهمّهؤلاءّمنّيصحّماّتصحيحّعلىّالعصابةّأجمعتّ:الكشيّعنهمّقالّالذينّالإجماعّأصحابّمنّهوّهـ،1٨3ّ

اجّبنّجميلّ:نفرّستةّوسميناهم،ّعددناهمّالذينّالستةّأولئكّدونّّمنّ،بالفقهّلهمّوأقرواّيقولون، ّّعبدوّ،در  ّعبدوّ،مُسكانّبنّاللَ 
ّ كيرّبنّاللَ  ادوّ،بُ ّفيّالمرويةّأسانيدّمنّموردا27٩ّّمنّأكثرّأسنادّفيّوقعّ.عثمانّبنّأبانوّ،عثمانّبنّحمادوّ،عيسىّبنّحم 

ّ:الطوسيّللشيخّ،الطوسيّرجالّ:ينظرّ(.مُسكانّابن)ّبعنوانّموردا٩74ّّوفيّ،(مسكانّبنّاللهّعبد)ّبعنوانّالحديثيةّالكتب
264. 

 1ّ/42ّ:النعمانيّابراهيمّبنّمحمدّ،الغيبةّ(2)

https://ar.wikishia.net/view/%D8%A3%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B4%D9%8A
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87
https://ar.wikishia.net/view/%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84_%D8%A8%D9%86_%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AC
https://ar.wikishia.net/view/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%A8%D9%83%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikishia.net/view/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%A8%D9%83%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikishia.net/view/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%89
https://ar.wikishia.net/view/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A3%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86
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ّالوظيفةّوادىّتكذيبهم،ّنحوّالطريقّاليهّمهدّقدّ(زعم)ّللفعلّفاستخدامهّإدعائهم،ّوتكذيبّونبذهمّعليهمّأقامهّالذي
ّماّفيّاتباعهمّمنّوالتحذيرّتكذيبهمّاثباتّوهوّلهّالمقصودةّالجهةّالىّالمخاطبّوجهّحيثّالمتكلمّقصدهاّالتي

ّيدعونّّمنّوتكذيبّذمّفيّ(زعم)ّالشكّفعلّيوظفّالسلام(ّ)عليهّالصادقّالامامّنجدّآخرّموضعّوفيّينقلون،
يّ"يَزْعُمُونَّّ:قالّحيثّالسلام(ّ)عليهّالمهديّالامامّهوّانهّكذبا ،ّأناّأن  يّالمَهْديُّ جَليّإلىّوإن  دْنىّأَ يّأَ ّماّإلىّمِن 

عونَ" د  ّالمتلقيّلاقناعّتمهيداّ(زعم)ّبالفعلّأبتدأّقدّالموضعينّفيّالسلام(ّ)عليهّالصادقّالامامّان ّّفنجدّ،(1)يَ
ّقامّيريدّلماّالمتلقيّوتوجيهّحجتهّتقويةّولأجلّبإنكارها،ّقامّدعوةّادعواّقدّ،جماعةّمدعىّلتكذيبّوتوجيه

 .قصدهمّالذينّالاشخاصّومدعىّمبنىّليهدمّ(زعم)ّالتقريبيّالفعلّباستعمال
ّطرفيّأحدّ:الظنّوقيلّ.والشكّاليقينّفيّويستعملّالنقيض،ّاحتمالّمعّالراجحّالاعتقادّ"هوّوالظنّ(:ظن ّ) .2

ّ،(3)اليقينّافعالّدونّّومرتبتهاّالتوجيهية،ّالتلميحيةّالأفعالّضمنّمنّالظنّعُد ّّوقدّ،(2)الرجحان"ّبصفةّالشك
ّ،(4)الشكّمنّيقتربّوثانيةّاليقينّمنّيقتربّفتارةّالشك،ّوجهةّاليقينّجهةّجهتان،ّالظنّفعلّيتجاذبّولذلك
ّقوةّمنّيمتلكّلماّكثيرا،ّالتداوليّوالسياقّالتخاطبي،ّالحجاجّفيّاستخدامهّارتبطّقدّ(ظن)ّالفعلّتجدّولهذا

ّويرومّيريدهاّالتيّالجهةّنحوّوقناعاتهّبذهنهّوالأخذّالمخاطبّتوجيهّفيّالمتكلمّتعينّحدين،ّذاتّحجاجية
مّحيثّإضافيّتوظيفّ(الظن)ّفعلكّوُظفّالشريعةّوفيّالمتكلم،ّاليها س  ّجاءتّلذلكّ(سوء)وّ(حسن)ّعلىّقُ

ّالإمامينّافادّوقدّالسيء،ّالظنّعنّومنفرةّوذامةّالحسن،ّالظنّعلىّومشجعةّحاثةّالشريعةّكلماتّاغلب
ّالذيّالخطابّفيّوظفاهّإذّالحجاجي،ّخطابهماّفيّ(ظن ّ)ّالفعلّسماتّمنّ(السلامّعليهما)ّالصادقين

ّمنّصنفانّ(ظن ّ)ّوللفعلّغيره،ّعلىّالطاغيّهوّالشرعيّالجانبّكانّوإن ّّومقاماته،ّوظائفهّجميعّيناسب
 :الاستعمال

ّفيهّفيماّ(السلامّعليهما)ّالصادقينّالإمامينّخطابّفيّاستعملّقدّهذاّومثلّ:الشكّمنّيقربّالذيّ(ظن ّ) .1
ّمخاطباّ(السلامّعليه)ّالباقرّالامامّعنّرويّّماّذلكّومنّ.عادةّمعينةّعقيدةّأوّماّفعلّعنّوشجبّنهي

ّ،(5)ظننت"ّماّلبئسّكلامكم،ّنسمعّولاّنراكم،ّلاّأناّظننتمّ"لئنّ:قالّإذّبعتابه،ّعليهمّومحتجاّشيعتهّبعض
ّفلاّواليقين،ّالعلمّعنّبتعادهلاّمذمومّوهوّالشكّمنّالقريبّالظنّهناّاستعملّالسلام(ّ)عليهالباقرّفالإمام

اّيورثّولاّحجةّولاّبرهاناّيكونّ ا،ّاوّيقينً اّاطمئنانً ّماّفيّوالقبيحّالمنكرّيفعلونّّالذينّأصحابهّبعضّمعاتبً
خبرّولاّيعلمّلاّالمنكرةّأفعالهمّإن ّّتوهمًاّظانينّإمامهمّأنظارّعنّومبتعدينّغائبين،ّكانواّلو ّإمامهم،ّبهاّيُ

 

 .174ّ:الهنديّالمتقيّ،الزمانّاخرّمهديّعلاماتّفيّالبرهانّ(1)
 .11٨ّالجرجاني:ّ،التعريفاتّ(2)
 .3٩٨ّ:الخطابّاستراتيجياتّ:ينظرّ(3)
 .345/3ّ:للزركشيّ،القرآنّعلومّفيّالبرهانّ:ينظرّ(4)
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ّفيّوطاعتهّإمامهمّوصاياّعنّوالانحرافّالتوهمّالىّقادهمّالذيّظنهمّعليهمّواستنكرّذلكّعلىّفذمهم
ّّالسلام(ّ)عليهالصادقّالامامّنجدّوكذلكّ،المعروف ّالزنادقةّبعضّمعّمحاججتهّفيّ(ظن ّ)ّالفعلّوظف 

ّحجةّولاّيعلم،ّمنّعلىّحجةّيعلمّلاّلمنّليسّالرجلّأيها"ّ:مخاطباّلهّالسلام(ّ)عليهّقالّإذّوالملحدين،
ّيستبقان،ّولاّيلجانّوالنهارّوالليلّوالقمرّالشمسّترىّّأماّعني،ّتفهمّمصر،ّأهلّأخاّياّالعالم،ّعلىّللجاهل
ّوإنّيرجعان،ّفلمّيذهباّأنّعلىّيقدرانّكاناّفإنّمكانهما،ّإلاّمكانّلهماّليسّاضطراّقدّويرجعان،ّيذهبان

ّتذهبونّّالذيّإنّمصرّأهلّأخاّياّواللهّاضطراّليلا؟ّوالنهارّنهاراّالليلّيصيرّلاّفلمّمضطرينّغيرّكانا
ّالسماءّترىّّأماّبهم؟ّيذهبّفلمّيردهمّكانّوإنّيردهم؟ّفلمّيذهبهمّهوّكانّفإنّالدهر،ّمنّوتظنونّّإليه

ّواللهّأمسكهاّتحتها،ّماّفوقّّالأرضّتنحدرّولاّالأرض،ّعلىّالسماءّتسقطّلاّموضوعة،ّوالأرضّمرفوعة،
ّالدهريةّعقيدةّاصحابّمنّفالزنديقّ،(1)الله"ّعبدّأبيّيديّعلىّالزنديقّفآمنّ(:الراويّ)ّقالّ.ومدبرهاّخالقها
لاّ ّهِيَّّماّقالُواّوَّ:}تعالىّإذقالّوذمهم،ّالعزيزّكتابهّفيّاللهّذكرهمّوالذين اّإِ نْياّحَياتُنَ مُوتُّّالدُّ حْياوّنَ ّماوّنَ
كُنا هْلِ لاّ ّيُ ّّإِ هْرُ هُمّّْماوّالد  كَّّلَ ذلِ مّ ّمِنّّْبِ نّّْعِلْ لاّ ّهُمّّْإِ ونَّّإِ ّالحياةّتنكرّلأنهاّالفاسدةّالعقائدّمنّوهذهّ،(2){يَظُنُّ
ّهيّالدنياّالحياةّويعتبرونّّ،العقابّاوّالثوابّاماّالحسابّحيثّالإلهيّوالبعثّللمعادّالمستلزمةّالآخرة
ّفهيّوابدانهم،ّقواهمّوهلاكّأعمارهمّتقادمّنتيجةّيهلكهمّالذيّهوّ(الزمن)ايّالدهرّوانّوالأخيرةّالاولى

ّّاللهّعليهمّأنكرهاّفاسدةّدعوة ،ّعز  نّوجل  ّبقولهّالمنحرفة،ّالمقولةّهذهّبمثلّومقالهمّلجؤهمّسببّوبي 
هُمّّْما:}تعالى هِّّلَ مّ ّمِنّّْبِ هِمّّْوَلاّعِلْ بائِ مَةًّّكَبُرَتّّْلآِ فْواهِهِمّّْمِنّّْتَخْرُجُّّكَلِ نّّْأَ ونَّّإِ ولُ قُ لاّ ّيَ باًّّإِ ّلديهمّكانّولوّ،(3){كَذِ
هُمّّْماوَّ}ّ:ظنونّّمجردّانهاّ،تعالىّقالّكماّلكنهمّوالبراهين،ّبالأدلةّمدعاهمّلأثبتواّبذلكّوعلمّيقين كَّّلَ ذلِ ّبِ
مّ ّمِنّْ نّّْعِلْ لاّ ّهُمّّْإِ ونَّّإِ ا،ّوالحقيقةّالحقّمنّيغنيّلنّوالظنّ،(4){يَظُنُّ ّالنوعّمنّلهمّالمنسوبّوظنهمّشيئً

ّالصادقّالامامّنجدّلذلكّمطلقا،ّمدعاهمّعلىّقرينةّاوّحجةّاوّدليلّايّامتلاكهمّلعدمّالشكّمنّالقريب
ّ:لهّفقالّالباطلّوظنهمّوهمهمّحقيقةّالىّوجهههّالمصري،ّالزنديقّهذاّمعّمحاججتهّعندّالسلام(ّ)عليه
ّعلىّمبنيةّبإنهاّعقيدتهمّعنّفعبرّ،(5)الدهر"ّمنّوتظنونّّإليهّتذهبونّّالذيّإنّمصرّأهلّأخاّياّ"والله
ماّ،(تظنونّ)ـبّخاطبهّإذّواليقينّالعلمّدونّّالظن رّوإن  حّانّبعدّبالظنّعقيدتهّعنّلهّعب  ّبعضّلهّاوض 

ّالزنديقّمعّالسلام(ّ)عليهّالصادقّالامامّمحاججةّأثمرتّوقدّالفاسدّمعتقدهمّتخالفّالتيّالوجدانيةّالحقائق
ّوحججهّالمهذبّاللينّبأسلوبهّ،السلام(ّ)عليهّالإمامّاليهّوجههّالذيّالمستقيمّوالطريقّالصوابّالىّواهتدى

 

 .74ّ/2ّّ:الطبرسيّ،الاحتجاجّ(1)
 .24ّ:الجاثيةّ(2)
 .5ّ:الكهفّ(3)
 .24:الجاثيةّ(4)
 .74ّ/2ّّ:الاحتجاجّ(5)
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ّيجريهاّالتيّالمحاججاتّكأغلبّمثمرةّوالمحاججةّنافعةّالنتيجةّفكانتّاليقينية،ّبالأدلةّالمدعومةّالكبرىّ
 .خصومهمّمعّ(السلامّعليهم)ّالبيتّاهل

ّاكثر،ّاليقينّمنّتقربهّعاليةّظنيةّبنسبةّمستعملاّ(ظن ّ)ّالفعلّيأتيّفأحياناّ:اليقينّمنّيقربّالذيّ(ظن ّ) .2
ّماّوالله)ّ:واعظاّالمؤمنينّخاطبّإذّ،(السلامّعليه)الباقرّإمامناّعنّرويّّماّذلكّومنّالشك،ّعنّوتبعده
ّعنّوالكفّخلقهّوحسنّله،ّورجائهّوجل،ّعزّباللهّظنهّبحسنّإلاّوالآخرةّالدنياّخيرّقطّمؤمنّأعطي

اّيعذبّلاّتعالىّواللهّالمؤمنين،ّاغتياب ّللهّرجائهّفيّوتقصيرهّظنهّبسوءّإلاّوالاستغفار،ّالتوبةّبعدّعبدً
ّظنه،ّعندّاللهّكانّإلاّوجلّعزّباللهّمؤمنّعبدّظنّيحسنّوليسّالمؤمنينّواغتيابهّخلقه،ّوسوءّوجل،ّعز
ّ:يقولّتعالىّاللهّفإنّإليه،ّوارغبواّباللهّالظنّفأحسنواّورجائه،ّعبدهّظنّيخلفّأنّيستحييّكريمّاللهّلان

ينَّ" انِ  ـهِّّالظ  وْءِّّظَن ّّبِالل  يْهِمّّْالس  وْءِّّدائِرَةُّّعَلَ ـهُّّغَضِبَّوّالس  يْهِمّّْالل  هُمّْوّعَلَ عَنَ هُمّّْأَعَد ّوّلَ مَّّلَ ّ،(2)((1)"مَصِيراًّّساءَتّْوّجَهَن 
ّّهناّالسلام(ّ)عليهالباقرّفالإمام ّمنّوجل ّّعزّباللهّلليقينّالموازيّّالعاليّالظنّحسنّنحوّالمؤمنينّحث 
ّوالتعاملّالصحيحّالسلوكّعلىّالناسّيشجعّوهديهمّالناسّفإمامّوالحالي،ّاللفظيّالسياقّقرينةّخلال

ّاعطيّماّ"واللهّالظنّحسنّسبقتّالتيّالفقراتّالىّبالإضافةّتعالى،ّالمنعمّالخالقّمعّسيماّلاّالمستقيم
ّفيّواحدّالسياقّانّعنّتكشفّالتيّاللاحقةّالفقراتّكذلكّ،(3)الظن"ّبحسنّالاّوالآخرةّالدنياّخيرّمؤمن

ّالاّقرينةّايّتوجدّلمّولوّ،¼ّالاخرينّعنّالأذىّوكفّالخلقّحسنّنحوّالخيرّفعلّالىّالمؤمنينّحث
ّيناسبّلاّاذّاليقين،ّمنّالقريبّالظنّعلىّدلالتهاّفيّلكفىّ(الظن)ّكلمةّاليهاّأضيفّالتيّ(حسن)ّكلمة

ّالحسنّمعّيتنافىّلانهّالشكّمنّالقريبّالظنّهوّالمقصودّيكونّّانّالأخيرةّعنّفضلاّالقرائنّهذهّكل
هّجهة،ّمن ّالخيرّبحصولّالتيقنّعلىّالعبادّتحثّالتيّالمحمديةّوالمحجةّالسماويةّالشريعةّخلافّولإن 

ّحثّفيّوأجدادهّابيهّحذوّحذاّقدّ،(السلامّعليه)ّالصادقّإمامناّنجدّكذلكّ.وجلّعزّاللهّمنّوالحكمة
اّفضلاّالعباد،ّعلىّالمنعمّمعّالسليمّوالتعاملّالمستقيمّالصراطّنحوّالمسلمين ّومنّأنفسهم،ّالعبادّبينّعم 

ّيربطّفهناّ،(4)أمرك"ّبهّويروحّقلبكّبهّتروحّبطرفّالظنّحسنّمنّ"خذّ(:السلامّعليه)عنهّمارويّّذلك
ّالانسانّعلىّحاصلهاّجمة،ّإيجابيةّأثارّولهاّعامةّمعنويةّقضيةّنحوّبتوجيههمّالمتلقينّبأذهانّخطابه

ّّاللهّفيّاليقينّمنّالقريبّالظنّيحسنّان ّمنّالقريبّالظنّيحسنّوانّومقاصده،ّمقاديرهّجميعّفيّاولاً
ّبسكينةّوالعيشّالداخليّوالسلامّالنفسّوصفاءّالقلبّراحةّيكسبّحتىّالانسان،ّبنيّوبينّبينهّفيماّاليقين

 

 .٨7ّ:يوسفّ(1)
لامـةّ،الانوارّبحارّ(2)  .3٩٩ّ/67ّّ:المجلسيّباقرّمحمدّالع 
 .3٩٩ّ/67ّّ:نّم،ّ(3)
 17٨5ّ/2ّّ:الريشهريّّمحمدّالحكمة،ّميزانّ(4)
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ّوالمقاميةّاللفظيةّالسياقّقرائنّتحكيهاّالشكّمنّالقريبّدونّّاليقينّمنّالقريبّعلىّالظنّدلالةّوهناّووقار،
ّتوجيهّفيّ(السلامّعليهما)ّالصادقينّالإمامينّخطابّتواترّبلّاستفاضّوقدّمجال،ّللشكّيدعّلاّبما

اّاماّملفوظاتهم،ّفيّلليقينّالموازيّّ(الظن)ّبفعلّبالاستعانةّوغيرهمّالمسلمين ّوالابتعادّماّشيءّفعلّعنّنهيً
ّعلىّحثًاّاوّأعلاه،ّالشواهدّمنّالاولّالقسمّفيّكماّعادة،ّالشكّمنّالقريبّالظنّفيّيكونّّهذاّومثلّعنه
ّالشواهدّمنّالثانيّالقسمّفيّكماّعادة،ّاليقينّمنّالقريبّالظنّّفيّيكونّّوهذاّبه،ّوالتمسكّماّشيءّفعل

 ّّ.أعلاه
هّحرفّوهوّ(:لعل ّ) .3 شب  ّوبيانّتوجههّتحديدّيريدّحينماّالمتكلمّبهّيستعينّ،(1)التوقعّإنشاءّلإفادةّبالفعلّيُ

مِنّانّبدّولاّللمتلقي،ّالمرسلّقولهّمضمونّّفيّبهاّالمخاطبّالقضيةّحولّالشخصيّموقفه ض  ّالمتكلمّيُ
ّالخطابّفيّالنزاهةّبصفةّتحليهّللمتلقيّليبرهنّالمرسل،ّخطابهّمحتوىّّفيّالجزمّعنّالميلّردهّفحوىّّفي

ةّشواهدّوجدناّوقدّ،(2)الحقيقةّعنّالبحثّفيّوالموضوعية ّعليهما)الصادقينّالإمامينّخطابّفيّعد 
ّبفضلّالمشككينّاحدّمعّ(السلامّعليه)ّالصادقّالامامّمحاججةّذلكّومنّالمواضيعّمختلفّفيّ(السلام

ّالفئام؟ّماّأتدريّّ:قالّ"ثمّ:السلام(ّ)عليهقالّإذّالحاجة،ّموضعّمنهّاقتطعناّطويلّكلامّفيّالغديرّيوم
ّوالصالحينّوالشهداءّوالصديقينّالنبيينّمنّبعددهمّأطعمّمنّثوابّلهّوكانّألف،ّمائةّ:قالّلا،ّ:قلت
ّاللهّأنّترىّّلعلكّ:قالّثمّدرهم،ّألفّبمائةّفيهّوالدرهمّمسغبة،ّذيّيومّفيّوسقاهمّوجلّعزّاللهّحرمّفي
ّأخاكّلقيتّإذاّقولكّمنّوليكنّ:قالّثمّواللهّلاّوالله،ّلاّوالله،ّلاّمنه؟ّحرمةّأعظمّيوماّخلقّوجلّعز

ّإلينا،ّعهدّالذيّبعهدهّالموفينّمنّوجعلناّالمؤمنين،ّمنّوجعلناّاليوم،ّبهذاّأكرمناّالذيّللهّالحمدّ:المؤمن
ّ،(3)الدين"ّبيومّوالمكذبينّالجاحدينّمنّيجعلناّولمّبقسطه،ّوالقوامّأمره،ّولاةّولايةّمنّبهّواثقناّالذيّوميثاقه
ّوجههّحيثّوتسليمّإطمأنانّالىّوتشكيكّإنكارّمنّحالتهّوتحويلّالمنكرّالسائلّاقناعّاستطاعّهناّفالإمام
ّأستعانّوكذلكّالقضيةّإثباتّمستهلّفيّباليمينّأستعانّأنّبعدّوالإذعان،ّالتسليمّيقتضيّسليماّتوجيها
ّصدقّفيّالاطمئنانّيضفيّلكنهّالجزمّعنّوالابتعادّالموضوعيةّيتضمنّالذيّ(لعل)ّالتوجيهيّبالفعل
ّيقنعّانّالسلام(ّ)عليهّالصادقّالامامّاستطاعّأخرّموضعّوفيّنفسه،ّالوقتّفيّوموضوعيتهّالمتكلم

ّوجودّفيّالأخبارّعليهمّوتوالتّالخطرّداهمهمّانّبعدّأموالهمّعلىّللحفاظّالتصدقّفيّالناسّمنّجمع
اع ط  ّالسلام(ّ)عليهّالكاظمّجعفرّبنّموسىّابنهّعنّمروياّالخبرّجاءّكماّيقصدونه،ّالذيّطريقهمّفيّقُ

ّوذكرّأموال،ّمعهمّقومّومعهّطريقّفيّالسلامّعليهّالصادقّكان)ّ:قالّ،السلام(ّ)عليهّالصادقّابيهّعن

 

 .5٨1ّ:المصريّّالمراديّالدينّلبدرّ،المعانيّحروفّفيّالدانيّالجنىّ:ينظرّّ(1)
 .26٨ّ:(دكتوراهّّأطروحة)ّالسياسي،ّالحجاجيّالخطابّ:ينظرّّ(2)
 ّ.3٠3ّ/٩5ّّ:الانوارّبحارّ(3)
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ّمالكم؟ّ:السلامّعليهّالصادقّلهمّفقالّفرائصهم،ّفارتعدتّالناسّعلىّيقطعونّّالطريقّفيّ(1)بارقةّأنّلهم
ّيدريكمّوماّ:فقالّلك؟ّأنهاّرأواّإذاّعنهاّيندفعونّّفلعلهمّمناّأفتأخذهاّمناّتؤخذّأنّنخافّأموالّمعناّ:قالوا

 للتلف؟ّبهاّتعرضونيّولعلكمّغيري،ّيقصدونّّلاّلعلهم
ّإليهاّتهتدونّّلاّلعلكمّأوّفيأخذها؟ّعليهاّيطرءّطارئاّفلعلّلها،ّأضيعّذاكّ:قالّندفنها؟ّنصنع؟ّفكيفّ:فقالوا

ّمنّأعظمّمنهاّالواحدّويجعلّويربيهاّعنهاّويدفعّيحفظهاّمنّدعوهاّأوّ:قالّ،دلناّنصنع؟ّفكيفّ:فقالواّبعد،
ّوكيفّ:قالواّالعالمينّربّذاكّ:قالّذاك؟ّمنّ:قالواّإليها،ّتكونونّّماّأحوجّعليكمّيوفرهاوّيردهاّثمّفيهاّبماّالدنيا

ىّ:قالواّالمسلمين،ّضعفاءّعلىّبهاّتتصدقونّّ:قالّنودعه؟ ّأنّعلىّفاعزمواّ:قالّهذه؟ّبحضرتناّالضعفاءّلناّوأن 
ّانهّيجدّرفاقئهّمعّالسلام(ّ)عليهّالصادقّالامامّمحاججةّفيّفالمتأملّ،(2)(...باقيهاّعنّاللهّليدفعّبثلثهاّتتصدقوا
ّوإقناعهمّالمخاطبينّجميعّتوجيهّفيّ(لعل)ّالتقريبيّالفعلّيوظفّانّإستطاعّمرتين،ّ(لعل)ّالتقريبيّبالفعلّاستعان

ّيمتنع،ّولمّمباشرةّيرفضّفلمّعنده،ّأموالهمّجمعّعلىّمصرينّكانواّانّبعدّعندهمّالمالّوابقاءّالتصدق،ّعلى
ّطمأنهمّالذي(لعل)ّالفعلّباستعمالّالمال،ّوعلىّعليّالخطرّيمنعّلاّعنديّالمالّوجودّأن ّّإقناعهمّحاولّبل

ّومستقيم،ّمنطقيّجداّفكلامهّ،(...غيريّّيقصدونّّلاّلعلهمّيدريكمّوما)ّ:اولاّقالّإذّالمتكلم،ّوموضوعيةّبصدق
ّأموالهم،ّعلىّللحفاظّالسبيلّإيجادّفيّهمهمّبلّوالبصيرة،ّالعقلّبعينّينظرّفلاّهلعّحالةّفيّكانّالمخاطبّلكن

ّيريد،ّبماّويقتنعواّمنهّيتقبلواّلكيّوعطفّبلينّفخاطبهمّاعترتهم،ّالتيّالحالةّتلكّراعىّالسلام(ّ)عليهّالامامّلذلك
مواّوبالتاليّإقناعهم،ّاستطاعّوفعلاّ متّسلِ ّالامامّوجههمّكماّأموالهم،ّبثلثّتصدقهمّفيّاستثابواّوقدّأموالهم،ّوسلُ

اّيقلّلاّللخطر،ّوعرضةّسديدّغيرّالتراب،ّفيّبدفنهاّالسابقّرأيهمّإن ّّحتىّ،السلام(ّ)عليهّالصادق ّفرواّعم 
نّمنه، ّلعلكمّأوّفيأخذها؟ّعليهاّيطرءّطارئاّفلعلّلها،ّأضيعّذاك:)قالّحيثّوإرشادّبلطفّالرأيّهذاّخواءّلهمّفبي 

مواّبحججه،ّواطمأنواّتماماّبكلامهّاقتنعواّفلماّ(...دلناّنصنع؟ّفكيفّ:فقالواّبعد،ّإليهاّتهتدونّّلا ّاليهّالامرّسل 
فّوقدّ،(السلامّعليه)ّومحاججتهّخطابهّفيّالكامنةّالحجاجيةّللقوةّالاّذلكّوماّيدلهم،ّانّمنهّوطلبوا ّالأفعالّوظ 

ّالإمامينّخطابّفيّالتقريبّبفعلّفالاستعانةّمنهم،ّوالإذعانّالتسليمّوأخذّقناعاتهمّتوجيهّفيّالتوجيهيةّالتقريبية
ّالخطابّفحوىّّفيّوالموضوعيةّالفكريةّالنزاهةّبيانّلأجلّللآخرين،ّومحاججتهماّ(السلامّعليهما)ّالصادقين

ّالحجاجّقواعدّيسايرانّبذلكّوهماّالاخرين،ّنفوسّفيّونجاعتهّالخطابّنجاحّبذلكّفيحققّالمتلقين،ّالىّالمرسل
ّيوجهّ(لعل)ّالتقريبيّبالفعلّالخطابّفاتصافّوهكذاّ،(3)حاضراّالمتلقيّمنّيجعلّالذيّالناجح،ّوالحوارّالتفاعلي

 

 .(13٩ّ:5ّ-ّبرقّّ-ّالطريحيّالدينّفخرّ،البحرينّمجمع).السيوفّ:البارقةّ(1)
 .12٠ّ/٩3ّّ:الانوارّبحارّ(2)
 .131ّ:(دكتوراهّّأطروحة)ّالكريم،ّالقرآنّفيّالتعليليةّالتراكيبّ:ينظرّ(3)
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ّحينّالواقعّيفارقّّذهنيّوبحثّترقبّفهوّالخطاب،ّفحوىّّمنّالفعلّبعدّماّالىّوالانتظارّالتطلعّالىّالمتلقي
هّتحققه،ّوقبلّالقول  .(1)والرجاءّالتوقعّلعملّالإنشاءّبذلكّفيحصلّوعقيدته،ّالمتكلمّبذهنّمتصلّلكن 
  :(القصر اليقين، أفعال) اليقينية هالتوجي وسائل :ثانياا 

ّكلامّفيّالحقيقةّجانبّعنّكاشفةّالذات،ّمنّنابعةّلأنهاّالاسم؛ّبهذاّتسميتهاّفيّالسببّبيانّويمكننا
ّقبيلّمنّالمتلقيّذهنّفيّومؤثرةّمقنعةّعباراتّعلىّتشتملّلأنهاّوالتأثيرّالإقناعّبصبغةّتصطبغّالمخاطب،

ت)وّ(انّالأكيد)وّ(أنّالحق)وّ(أنّاليقين) ّعلىّالمتكلمّذاتّحضورّهيضفيّماّالىّبالإضافةّالخ،ّ...(أنّحقق 
 .(2)المتلقيّالىّالمرسلّخطابهّصحةّعلىّتأكيدهّخلالّمنّالمتلقيّبنظرّالمسؤوليةّبتحملهّالقضيةّصدق

 :منهاّحجاجيةّعواملّبمجموعةّاليقينيةّالروابطّوتبرز
ّالترددّوتركّالمنكرة،ّالقضاياّوتأكيدّإثباتّفيّدورهاّيبرزّوالتيّ،الخّوالقصر،ّاليقين،ّوافعالّالتوكيد،ّأدوات

ّّوالشك، ّالخلافّعنّفضلاّّالمتحاجين،ّبينّوالاختلافّالجدلّعنّالابتعادّثمّ ّومنّالإقرار،ّالىّالمخاطبّوجر 
اّوالشقاق، ّدعمتّوالتيّالسلام(ّ)عليهّالصادقينّالإمامينّخطابّتضمنهّفيماّاليقينيةّالموجهاتّأهمّيخصّماّام 
ّوجازمّحازمّبشكلّالخطابّمعهاّظهرّوقدّ،(3)معاّوالمنقولّالقولّبتوجيهّقامتّحيثّلهما،ّالحجاجيّالخطاب

ّّيأتيّوفيماّالمتلقين،ّالىّإرسالهّحين  :أهمهاّذكِرُ
 ّ:اليقينّأفعالّّ.1
ّمعانيهاّلان؛ّ(القلوبّافعال)عليهاّيطلقواّوأحياناّ،(اليقينّأفعال)بّالنواسخّمنّقسمّعلىّاصطلحواّالنحويينّن ّإ
ّالدعوىّّمنّالمتكلمّيعتقدهّعماّتحكيّانهاّالأفعالّهذهّومهمةّ،(4)البصريةّدونّّالقلبيةّالاعتقاداتّعلىّتعتمد
هاّبوصفهاّالمخاطبّالىّيرسلهاّالتي ّبمحتواها،ّوتيقنّنفسهّفيّورسختّالمتكلمّبهاّاعتقدّالتيّاليقينياتّمنّإن 

ّوإقناعه،ّفيهّالتأثيرّبعدّفيه،ّويعتقدّاليهّنئيطمّلماّالمتلقيّلتوجيهّالقلوبّبافعالّوخطابهّحجاجهّالمحاج ّّفيوظف
ّإن ّّسيماّلاّالمتكلم،ّيبتغيهّلماّالمخاطبّلتوجيهّالمتكلمّبهاّيستعينّحجاجيةّطاقةّتحملّاليقينّأفعالّفإنّوعليه

ّ،(5)تعبيرهّخلالّمنّالمخاطبّالىّجليّبشكلّغرضهّإيصالّفيّالمتمثلةّالمتكلمّذاتّحضورّتتضمنّالأفعالّهذه
ّتضمنهّمماّجملةّفيّلهاّالحجاجيةّالطاقةّوسنبحثّ،(ألفىّدرى،ّ،وجدّ،علمّ،رأى)ّ:اليقينيةّالأفعالّأمثلةّومن

 :يأتيّفيماّ(السلامّعليهما)ّالصادقينّالإمامينّخطاب

 

 .26٩ّ:(دكتوراهّّأطروحة)ّالسياسي،ّالحجاجيّالخطابّ(1)
 .317ّ:القرآنّفيّالحجاجّ:ينظرّ(2)
 .316ّ:القرآنّفيّالحجاجّ:ينظرّ.الكلامّموضوعّبهّفيقصدّالمقولّاماّ،خطابهّفيّللمتكلمّالذاتيّالحضورّالقولّمنّالمقصودّ(3)
 .2٨ّ/2ّّ:الاشمونيّشرحّعلىّالصبانّحاشيةّ:ينظرّ(4)
 .262ّ:(دكتوراهّّأطروحة)ّالسياسي،ّالحجاجيّالخطابّ:ينظرّ(5)
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فهاّوقدّ،(1)والجزمّاليقينّحصولّفيّوتفيدّسلفا،ّأشرناّكماّالبصريةّلاّالقلبيةّالرؤيةّبمعنىّوتأتيّ(:رأى)ّ.أ ّوظ 
ّإذّفكره،ّوتغييرّرأيهّوكسبّالمتلقيّلإقناعّتوجيهيهّكوسيلةّبهّالاستعانةّفيّالسلام(ّ)عليهالباقرّالامام

ّويبغضّاللهّطاعةّأهلّيحبّكانّفإنّقلبك،ّإلىّفانظرّخيراّفيكّأنّتعلمّأنّأردتّإذا)ّ:السلام(ّ)عليهقال
ّخير،ّفيكّفليسّمعصيتهّأهلّويحبّاللهّطاعةّأهلّيبغضّكانّوإنّيحبك،ّواللهّخير،ّففيكّمعصيتهّأهل
ّّرصينّومعيارّحقيقةّالىّالمتلقينّيوجهّالسلام(ّ)عليهالباقرّفالإمامّ،(2)(أحبّمنّمعّوالمرءّيبغضك،ّوالله
ّّاللهّعندّمنزلتكّمعرفةّفي هّوجل ّّعز  ّحبهّمتفحصاّقلبكّالىّفأنظرّبالخيرّمليءّجوهركّوإنّإليكّوحب 

ّّوهذاّفيه،ّوجل ّّعزّاللهّطاعةّاهلّومنزلة ّبمقاييسّقياسهّاوّرؤيتهّيمكنّالذيّبالماديّليسّمعنويّّامر 
ّخطابهّفيّمعرفتهّونميرّعلمهّبفيضّالسلام(ّ)عليهالامامّأجادّلقدّ؟ّذلكّلمعرفةّالسبيلّهوّفماّمادية،

ّوحبهمّالمؤمنينّمكانةّورؤيةّالقلوبّتفحصّالىّالتوجهّفيّاياهمّراشداّلخطابه،ّيستمعّمنّوكلّللمسلمين،
ّبالمقدارّيحبكّاللهّانّاعلمّالقلبيةّالرؤيةّخلالّمنّقلبكّتفحصّبعدّاللهّطاعةّلأهلّحبكّفبمقدارّفيها،

ّوالابتعادّالبغضّمنّمنزلتكّستكونّّاللهّمعصيةّهللأّوحبكّاللهّطاعةّلأهلّوبغضكّكرهكّوبمقدارّعينه،
ّعليهم)البيتّاهلّعنّكثيرةّورواياتّاحاديثّفيهاّوردتّوقدّللمتلقي،ّماّنوعًاّمقنعةّالحقيقةّوهذهّالله،ّعند

ّتقبلّلاّشهودّفإنهاّ،الموداتّعنّالقلوبّسلوا)ّ(:السلامّعليهم)ّالمؤمنينّاميرّعنّماوردّمنهاّ(السلام
ّقولهّمنهاّعديدةّآياتّفيّتعالىّاللهّإليهماّأشارّوقدّوطريقانّفريقانّفهناكّالخليقةّبدأتّانّفمنذّ،(3)(الرشا
تَوَل ّّمَنّّْوَّ}ّ:ونصرتهمّاللهّأولياءّاتباعّعلىّالحثّفيّتعالى ـهَّّيَ هُّوّالل  ينَّوّرَسُولَ ذِ ن ّّآمَنُواّال  إِ ِّّحِزْبَّّفَ ّهُمُّّاللَ 

ونَّ بُ غالِ ّّقدّاخرّمكانّوفيّ،(4){الْ ّمحبةّلينالواّ(وسلمّوالهّعليهّاللهّصلى)ّالنبيّاتباعّعلىّالمسلمينّاللهّحث 
لّْ}ّ:تعالىّالله نّّْقُ ونَّّكُنْتُمّّْإِ ـهَّّتُحِبُّ يّالل  عُونِ بِ ات  بْكُمُّّفَ حْبِ ُّّيُ ّوّاللَ  غْفِرْ كُمّّْيَ كُمّّْلَ وبَ ُّوَّّذُنُ ّّاللَ  ور  ّثالثةّأيةّوفيّ،(5){رَحِيم ّّغَفُ

ر هَاّيا}ّ:تعالىّقالّحيثّتعالىّاللهّمعصيةّاهلّوتوليّمحبةّمنّالمسلمينّحذ  يُّ ينَّّأَ ذِ وْاّلاّآمَنُواّال  وْماًّّتَتَوَل  ّقَ
ـهُّّغَضِبَّ يْهِمّّْالل  دّّْعَلَ سُواّقَ ئِ سَّّكَماّالآخِرَةِّّمِنَّّيَ ئِ ّّيَ ارُ كُف  صْحابِّّمِنّّْالْ ّّأَ بُورِ قُ ّمنّجملةّدواليكّوهكذاّ،(6){الْ
تّالتيّالآيات ّجعلتهّالسلام(ّ)عليهالباقرّالامامّبراعةّلكنّتأويل،ّاوّتوهمّبلاّصراحةّالحقيقةّتلكّعلىّدل 
اّواضحًاّمعيارًاّيستنج ّاهلّوبغضّتعالىّاللهّطاعةّاهلّلمحبةّولحثهمّجهة،ّمنّللمسلمينّليهبهّوحقيقيً

ّ(السلامّعليه)ّالصادقّالامامّنجدّكذلكّأخرى،ّجهةّمنّالقبيحةّافعالهمّمنّوالتبريّّتعالىّاللهّمعصية
 

 .4٩٨ّ:النقراطّمحمدّاللهّعبدّالشامل،ّ:ينظرّ(1)
 .515ّ/1ّّ:الريشهريّّمحمدّالحكمة،ّميزانّ(2)
 ّ.5641ّ:الآمديّالواحدّعبدّ،الحكمّغررّ(3)
 .56ّ:المائدةّ(4)
 31ّ:عمرانّالّ(5)
 .13ّ:الممتحنةّ(6)
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اّرابطًاّتوظيفّعبرّقلبهّويستميلّالمتلقيّيحاجج ّكنتّماّ:عبدته؟ّحينّاللهّأرأيت"ّ:رجلّسألهّحينماّتوجيهيً
ّالإيمان،ّبحقائقّالقلوبّرأتهّولكنّالعيان،ّبمشاهدةّالأبصارّترهّلمّ:قالّرأيته؟ّفكيفّ:قالّأره،ّلمّشيئاّأعبد

هّالسلام(ّ)عليهّالصادقّفالإمامّ،(1)تشبيه"ّبغيرّمعروفّبالناس،ّيقاسّولاّبالحواس،ّيدركّلا ّالىّالسائلّوج 
ّّاللهّلأن ّّالبصرية،ّالرؤيةّعنّتوهمهّلرفعّالقلبيةّوهيّللرؤيةّالحقيقيّالمعنى اّجسمًاّليسّوجل ّّعز  ّحتىّماديً

ّالغنيّوهوّكبيرًا،ّعلواّذلكّعنّتعالىّوالزمانّللمكانّمفتقرًاّلكانّالبصرّفيّيُرىّّكانّولوّالبصر،ّفيّيرىّ
ّّتُدْرِكُهُّّلا}ّالعزيزّكتابهّفيّالقائلّوهوّشيء،ّكلّعنّالمطلق بْصارُ ّوّالأَ دْرِكُّّهُوَ ّّيُ بْصارَ طِيفُّّهُوَّوَّّالأَ ّالل 
ّ يرُ خَبِ يّسفيان،ّ"ياّ:(3)*(هـ126)ّتّالثوريّّانيلسفّالسلام(ّ)عليهالصادقّالامامّعنّمارويّّوكذلكّ،(2){الْ ّإن 

ّّلايتمّ ّالمعروفّرأيت كّوتصغيره،ّوسترهّتعجيلهّ:بثلاثّإلا  لتهّإذاّفإن  أته،ّعج  ّوإذاّأتممته،ّسترتهّوإذاّهن 
رته ّلاّاليقينّتفيدّالتيّالقلبيةّ(رأى)ّكلمةّعّالصادقّالامامّاستخدمّفهناّ،(4)"إليهّتسديهّمنّعندّعظمّصغ 

ّهذهّأدتّوقدّالصالحة،ّالاعمالّخلالّمنّيعرفّبلّبالعينّيرىّّلاّمعنويّّامرّالمعروفّلأنّالبصرية،ّرأى
ّالامامّبهاّأوصىّالتيّالثلاثّبالأمورّالاهتمامّنحوّوتوجيههّالمتلقيّإقناعّفيّوكبيرًاّمهمًاّدوراّالمفردة

 ّ.والفائدةّالأجرّتامّيكونّّحتىّمعروف،ّعملّكلّفيّالسلام(ّ)عليهّالصادق
ّعلىّالمخاطبّبحملّتقومّحينماّتتحققّجدا،ّكبيرةّانجازيةّحجاجيةّطاقةّاليقينيّالموجهّهذاّيمتلكّ:(علمَّ)ّ.ب

ّ(السلامّعليهما)ّالصادقينّالإمامينّخطابّفيّعدةّمصاديقّولهّوالإنكار،ّالشكّورفعّوالإذعان،ّالإقناع
ّبالعلم،ّوالقولّالنقلّفيّالدقةّعليهمّمشدداّاصحابهّبعضّ(السلامّعليه)ّالباقرّالامامّبهّخاطبّماّذلك،ّمن
ّيخرّالقرآنّمنّبالآيةّلينتزعّالرجلّإنّأعلم،ّاللهّ:فقولواّتعلمواّلمّوماّفقولوا،ّعلمتمّ"ماّ:السلام(ّ)عليهقالّإذ

ّالقولّفيّالعلمّتحريّّعلىّويحثهمّاصحابهّيخاطبّالسلام(ّ)عليهالباقرّفالامامّ،(5)السماء"ّمنّأبعدّفيها
ّبينّعقلائيّوقبولّوضعيةّوقانونيةّشرعيةّحجيةّمنّللعلمّلماّعلم،ّبغيرّالقولّعنّوينهاهمّوالاعتقاد،

ّفيّالاطمئنانّاوّاليقينّيولدّالذيّالبرهانّعلىّيعتمدّفالعلمّالمتحاجين،ّلدىّوتسليمّوإذعانّالمتخاصمين

 

 .211ّ/2ّّ:الطبرسيّ،الاحتجاجّ(1)
 .1٠3ّ:الأنعامّ(2)
ّبنّثعلبةّبنّالحارثّبنّنصرّبنّمنقذّبنّاللهّعبدّبنّأبيّبنّموهبةّبنّاللهّعبدّبنّرافعّبنّحبيبّبنّمسروقّّبنّسعيدّابنّ(3)

ّالدنياّأبيّابنّنسبهّوكذاّ،عدنانّبنّمعدّبنّنزارّبنّمضرّبنّإلياسّبنّطابخةّبنّأدّبنّمناةّعبدّبنّثورّبنّملكانّبنّعامر
ّالهيثمّنسبهّذكرّوكذلكّ،سواءّوالباقيّ،حمزةّمسروقّّبعدّوزادّ،والحارثّمنقذاّمنهّأسقطّأنهّغيرّ،التيميّخلفّبنّمحمدّعن
ّشمسّالنبلاء،ّاعلامّسيرّ:ينظرّ.بشيءّوليسّ،همدانّثورّمنّهوّ:قالّوبعضهمّ،طابخةّثورّمنّوأنهّ،سعدّوابنّ،عديّبن

 ّ.23٠ّ/7ّّ:الذهبيّالدين
 .4٨٠ّ:الطوسيّالشيخّ،الاماليّ(4)
 .121٩ّ/2ّّ:الحكمةّميزانّ(5)
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ّالىّيرتقيّلاّووهمًا،ّظنًاّيبقىّالعلمّدونّّوماّموضوعي،ّباحثّكلّمبتغىّوهذاّالحقيقية،ّالىّالوصول
ّالظنّاتباعّعنّوجلّعزّاللهّنهىّوقدّوالجزم،ّالقطعّنحوّعلىّالحقيقةّالىّيوصلّولنّمتدنيةّومنزلتهّاليقين

عُّّماّوَّ}ّ:تعالىّقالّمنهاّكريمةّآيةّمنّاكثرّفي بِ ت  كْثَرُهُمّّْيَ لاّ ّأَ اّإِ ن ّّظَنًّ ن ّّإِ يّلاّالظ  غْنِ حَقِ ّّمِنَّّيُ ن ّّشَيْئاًّّالْ َّّإِ ّاللَ 
يم ّ ماّعَلِ ونَّّبِ عَلُ فْ ّّوقدّ،(1){يَ ّوالعمل،ّوالاعتقادّالقولّفيّوتحريهّالعلمّمتابعةّعلىّأخرىّّآياتّفيّتعالىّاللهّحث 
فُّّلاوَّ}ّ:تعالىّقولهّمنها يْسَّّماّتَقْ كَّّلَ هِّّلَ م ّّبِ ن ّّعِلْ مْعَّّإِ ّوّالس  صَرَ بَ ؤادَّوّالْ فُ كَّّكُلُّّّالْ ولئِ ّلذلكّ،(2){مَسْؤُلاًّّعَنْهُّّكانَّّأُ
ّمنهجّاليهّيدعواّّماّدعواهّّفيّيوافقّالارضّعلىّوخليفتهّاللهّحجةّوهوّالسلام(ّ)عليهالباقرّالامامّنجد

اّوالابتعادّوالفعل،ّوالمعتقدّالقولّفيّوتحريهّالعلمّاتباعّفيّالأصيل،ّالمحمديّسلاملاا ّلإنهّالعلمّدونّّعم 
ّالاحتمالاتّبابّلبقاءّوالاطمئنان؛ّاليقينّإنتاجهماّلعدمّالحقيقة؛ّالىّيوصلانّولاّيغنيانّلاّوهماّووهمّظن

 .مفتوحّبالخلاف
ّالعلمّحجيةّعلىّالاعتمادّفيّابيهّمنهجّينهجّالسلام(ّ)عليهّالصادقّالامامّفقاهتهّوحاملّابنهّنجدّكذلك

ّباستمرار،ّيحاورونهّكانواّالذينّالملحدينّمعّحتىّبلّالديانات،ّمنّوغيرهمّالمسلمين،ّمعّومحاوراتهّخطاباتهّفي
ّّمنهمّكثيرّكانّوانّارتياح،ّبأتمّمنهّويخرجونّ ّبطلانّعلىّبالأدلةّالإمامّوأقنعهّاطمأنّوانّالعناد،ّتركّعليهّيعز 

مّالذيّالرجلّحادثةّفيّلناّيّروّماّذلكّومنّقوله،ّوفسادّمعتقده ّعقائدياّسؤالاّالسلام(ّ)عليهّالصادقّللإمامّقد 
ّ:السلام(ّ)عليهّفقالّأمرك؟ّبنيتّذاّماّ"علىّ:السلام(ّ)عليهالإمامّبسؤالّابتدرّإذّالوجود،ّواجبّمعرفةّفيّمهما
ّفاستحييت،ّعليّمطلعّوجلّعزّاللهّأنّوعلمتّفاجتهدت،ّغيريّّيعملهّلاّعمليّأنّعلمتّ:أشياءّأربعةّعلى

ّالسلام(ّ)عليهّالامامّفعمدّ،(3)"فاستعددتّالموتّأمريّّآخرّأنّوعلمتّفاطمأننت،ّغيريّّيأكلهّلاّرزقيّأنّوعلمت
ّطاقةّمنّالمفردةّهذهّتمتلكهّلماّجوابه،ّمنّمهمةّمفاصلّأربعةّفيّالسائلّجوابّفيّالعلمّكلمةّتوظيفّالى

ّثانيةّمرةّالسؤالّالسائلّعليهّلردّظننت،ّقالّولوّتوهمت؟ّاوّظننتّيقلّفلمّمؤثرةّاقناعيةّوقوةّكبيرةّحجاجية
ّالاهمّالمفردةّفأستعملّذلكّلمثلّملتفتاّكانّالامامّلكنّالظني،ّالجوابّمنّيأتيهّبماّوالتسليمّالقناعةّلعدمّوثالثة؛

ّأتوهمّاوّاشكّاوّأظنّلكلمةّأجوبتهمّفيّ(السلامّعليهم)ّالبيتّاهلّاستعمالّأعلمّولاّمقام،ّهكذاّلمثلّوالضرورية
ّمنه،ّاشتقّوماّالعلمّهيّوعلمهمّمقامهمّتناسبّالتيّالوحيدةّالمفردةّكانتّبلّمستفهمًا،ّيسألهمّلمنّأجوبتهمّفي
ّالسليمةّالجهةّالىّتوجيههّليتمّالمتلقيّوقلبّذهنّفيّواليقينّالاطمئنانّتبعثّالتيّاليقينّافعالّمنّشاكلّماّاو

 .السلام(ّ)عليهّالمعصومّالامامّيرديهاّالتي

 

 .36ّ:يونسّ(1)
 .36ّ:الاسراءّ(2)
 .22٨ّ/75ّّ:الانوارّبحارّ(3)
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ّالمتلقيّذهنّفيّوالاطمئنانّّاليقينّبإرسالّالمتلقي،ّواقناعّالخطابّتوجيهّفيّينفعّالفعلّهذاّإن ّّ(:وجد)ّ.ج
ّرويّّإذّللمسلمين،ّالسلام(ّ)عليهالصادقّالامامّخطابّفيّنجدهّماّذلكّومنّومراده،ّالمتكلمّخطابّلفحوىّ

ّبك،ّصنعّماّتعرفّأنّوالثانيّربك،ّتعرفّأنّأولهاّ:أربعّفيّكلهّالناسّعلمّوجدت)ّ:السلام(ّ)عليهّعنه
ّتوجيهّارادّالسلام(ّ)عليهّفالإمامّ،(1)(دينكّمنّيخرجكّماّتعرفّأنّوالرابعّمنك،ّأرادّماّتعرفّأنّوالثالث
رّجهله،ّويضرهّتعلمهّالانسانّينفعّالذيّالعلم،ّأنواعّبأفضلّللاشتغالّالمتلقين ّاليقينيّبالموجهّكلامهّوصد 

ّواطمئنانّيقينّعلىّوهوّالخطابّفحوىّّالمخاطبّليتلقىّوفيرةّبطاقةّودعمهّالخطابّتحفيزّلأجلّ؛(وجدت)
 .وإيهامّظنّدونّ

ّومقصودةّمعينةّجهةّنحوّالمخاطبّتوجيهّفيّبهاّيُستعانّالتيّاليقينيّالتوجيهّوسائلّمنّلالفعّهذاّإن ّّ(:الفى)ّ.د
ّالذيّ؛الشعرّببعضّ(السلامّعليه)ّالباقرّالامامّاستشهادّفيّكماّوالاطمئنان،ّاليقينّيورثهّانّبعدّ،للمتكلم
ّدينه،ّفيّللمؤمنّعزّالناسّأيديّفيّمماّ"اليأسّقالّإذّ،وإثباتهاّحجتهّلعضدّ(الفى)ّاليقينيّالفعلّتضمن

ّالباقرّفالامامّ،(2)الفقر"ّوالطمعّالنفسّعرفتهّإذاّ*ّالغنىّألفيتهّاليأسّعزمتّماّإذا"ّ:حاتمّقولّسمعتّأوما
رّ(السلامّعليه) ّوالتشجيعّالحثّخلالّمنّ،الناسّأيديّفيّماّالىّالاحتياجّوهيّدنيئةّصفةّعنّالمتلقينّنف 

ّّوجعلّالناس"،ّأيديّفيّعماّ"اليأسّضدهاّعلى اّاليأسّحالةّفيّمكنونّّالمؤمنّعز  ّ،الناسّأيديّفيّعم 
ّقولهّفيّاستخدمّوقدّ،شكاّذلكّيدانيّلاّبماّبكرمهّالعربّعرفهّرجلّبقولّخطابهّوفحوىّّمدعاهّواعضد

ّالتسليمّنحوّويوجههّالمخاطبّيبعثّالذيّاليقينّبفعلّمسورةّحجاجيةّطاقةّمنّيمتلكهّلماّ(الفى)ّالفعل
ّمواطنّوفيّالمقام،ّفيّتنفعّ(السلامّعليهما)كلامهماّفيّكثيرةّأخرىّّشواهدّوهناكّتردد،ّدونّّمنّوالإذعان

ة،ّوموضوعات ّلأهلّالروائيّالموروثّضمنّوحديثاّقديمًاّعلمائناّمنّالروائيةّالمجاميعّأصحابّأحصاهاّعد 
اتّبتوظيفّ(السلامّعليهم)ّجميعاّاهتمامهمّيجدّلذلكّوالمتتبعّ،(السلامّعليهم)ّالبيت ّتتضمنّالتيّالموجه 
ّلماّودنياهم،ّدينهمّامورّفيّالمستقيمّالطريقّنحوّبإيديهمّوالأخذّالمتلقينّاقناعّغايتهمّلأنّاليقين،ّافعال
 .والمسلمينّالانسانّبنيّجميعّالىّبهّوالتصدقّنشرهّفيّيبخلواّفلمّوالعلم،ّالحكمةّمنّوجل ّّعزّاللهّوهبهم

  :القصر .٢
 .المتلقيّذهنّفيّوتوجيههّالخطابّربطّافادةّفيّالمهمةّاللغويةّالأساليبّمن

ّ،(3)مخصوصّبطريقّبشيءّشيءّتخصيصّ:الاصطلاحّفيّاماّالحبس؛ّبمعنىّيأتيّ:اللغةّفيّومعناه
ّالاخرّالحكمّنفيّخلالّمنّالتأكيدّوحصولّوالاختصاص،ّالتأكيدّفيّتستخدمّالتيّالأساليبّمنّفهوّثمّ ّومن

 

 .2ّ/2٠٠ّ:المازندرانيّصالحّمحمدّ،الكافيّاصولّشرحّ(1)
 .1٩5٩ّ/3ّّ:الحكمةّميزانّ(2)
 .166ّ/2ّّ:التفتازانيّالدينّلسعدّ،المعانيّمختصرّ(3)
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ما،)ّيستخدمّاوّ،(إلا)ّمعّالنفيّاحرفّاحدّيستخدمّالنفيّوفيّللموضوع،ّمعينّحكمّواثبات ّالنفيّيكونّّالتيّإن 
اّالاول؛ّكالطريقّصراحةّلاّضمناّفيها ّدونّّماّبموضوعّالاحكامّأحدّاختصاصّخلالّمنّفيكونّّالتخصيصّأم 

سلوبّبحثّفيّأكدواّالبيانّوأربابّ،(1)والموضوعّالحكمّبينّالنسبةّواثباتّتأكيدّينتجّثمّ ّومنّغيره، ّعلىّالقصرّاُ
ّبسببهاّواجرىّّالمتكلم،ّعرفهاّالتيّالمخاطبّوحالّالاختصاص،ّمنّوغايتهّالمتكلمّغرضّأساسين،ّركنين

ّوحثهّيبتغيها،ّالتيّالجهةّالىّالمتكلمّقبلّمنّالمخاطبّتوجيهّالأغراض،ّهذهّمصاديقّومنّ،(2)التخصيص
ّالخطابّفحوىّّوتوجيهّوالاستنتاجّالتفكيرّالىّوالاستلزاماتّالاستراسلاتّمنّمجموعةّيمتلكّالذيّالقصرّبواسطة

سلوبّتحققّوقدّللمتكلمّمقصودةّوجهةّنتيجةّالى ّ(السلامّعليهما)ّالصادقينّالإمامينّخطابّفيّالقصرّاُ
ّ،(الا)معّ(لم)وّ،(الا)ّمعّ(ما)وّ،(إلا)ّمعّ(لا)ّ:منهاّالحجاجيةّوالأدواتّالعواملّمنّمجموعةّضمنّالحجاجي

ستعينّوقدّ،(إنما)وّ،(الا)ّمعّ(هل)و ّواقناعّالحجاجي،ّالوجهّمنّالإمامانّإبتغاهّلماّالملفوظاتّتوجيهّفيّبهاّاُ
همّالجمهور، ّوالملابساتّالمقاماتّباختلافّتختلفّالحجاجيةّالعواملّواستعمالّمنه،ّجملةّفيّالاعتقادّعلىّوحث 
ّوليتضحّمعرفته،ّومستوىّّالخصمّلدىّالإنكارّمستوىّّوبحسبّوالتخاطب،ّالمحاججةّبعمليةّالمقترنةّوالظروف

ّالحجاجيةّالإنجازيةّالقوةّلإيضاحّيأتيّفيماّالشواهدّمنّجملةّذكرّخلالّمنّتطبيقيةّعمليةّسنجريّّأكثرّالأمر
ّحججّمنّالسلام(ّ)عليهّالصادقينّالإمامينّساقهّفيماّالمتكلمّدعوةّفحوىّّتوافقّوالتيّالعوامل،ّهذهّتمتلكهاّالتي
 :(3)مشهورةّطرقّّأربعةّللقصرّانّوالبلاغةّالبيانّعلماءّذكرّوقدّخطابهما،ّفي

 (:إلاّ…ّ،ماّ،هلّ،لاّ،لم)ّ(:الاستثناءّمعّالنفي)ّالحجاجيّبالعاملّالقصرّ.أ
ستعانّانما ّبهذاّالمتكلمّفيستعينّالمتكلم،ّمدعىّفيّمنكرّاوّشاكّالمخاطبّكانّاذاّفيماّالعاملّبهذاّيُ

ّالمتلقيّإقناعّخلالهاّمنّيستطيعّحجاجيةّقوةّمنّيتضمنهّلماّالمخاطب؛ّذهنّعنّوالإنكارّالشكّلرفعّالعامل
ّجرتّالتيّالحادثةّلناّنقلّحينماّ(السلامّعليه)ّالصادقّالامامّخطابّفيّذلكّنلحظّكماّيبتغيه،ّلماّوتوجيهه

ّبأناسّهوّإذاّوالمنبر،ّالقبرّبينّكناّإذاّحتى(السلامّعليه)ّوأبيّأناّ"خرجتّ:قالّإذّمعه،ّخروجهّحينّابيهّمع
ّبورعّذلكّعلىّفأعينونيّوأرواحكم،ّريحكمّلأحبّواللهّإنيّ:قالّثمّالسلام،ّعليهّفردواّعليهمّفسلمّالشيعة،ّمن

ّالخطابّهذاّففيّ،(4)بعمله"ّفليعملّبعبدّمنكمّائتمّمنّوالاجتهاد،ّبالعملّإلاّتنالّلاّولايتناّأنّواعلمواّواجتهاد،
ّتضمنتّحيثّحجاجيةّأدواتّمجموعةّفيهاّومحبيه،ّلشيعتهّموعظةّالسلام(ّ)عليهّالباقرّالامامّيقدمّاللفظي
اّقدمهّذلكّكلّوأرواحكم"،ّ"ريحكمّالخطابّوضميريّّ"لأحب"ّواللامّ"والله"ّوالقسمّ(إني)ّالتأكيدّحرفي ّتمهيدً

 

امّالقرآن،ّروائعّفيّالبيانّ:ينظرّ(1) انّتم   .136ّ/2ّّ:حس 
 .2/7ّ:الفتاحّعبدّبسيونيّ.دّالمعاني،ّلمسائلّونقديةّبلاغيةّدراسةّالمعانيّعلمّ:ينظرّ(2)
 .114ّ:الشيرازيّّأمينّاحمدّ،والبديعّوالبيانّالمعنيّ(3)
 .725ّ:الصدوقّّالشيخّ،الاماليّ(4)
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ّ"فأعينونيّوهوّويطبقونهّبهّيهتمواّانّلابدّسيسمعونهّوماّشفيق،ّمحبّناصحّخطابّلهمّخطابهّبإنّلإقناعهم
ّالمعصوم،ّللإمامّالمنشودةّالغايةّتؤديّولاّبالغرض،ّتفيّلاّبينناّالمحبةّوجودّفمجردّواجتهاد"،ّبورعّذلكّعلى

ّبأوهامّالتأويلّيستطيعّلاّالمتلقيّتجعلّوصريحة،ّواضحةّإنجازيةّبقوةّالحجاجّليدعمّالقصرّببنيةّاردفّثم
ّهيّوالتيّالعظيمةّالولايةّمنزلةّإن ّّايّ"،...والاجتهادّبالعملّالاّتنالّلاّولايتناّانّ"واعلمواّقالّإذّباطلة،ّقاويلوا

ّللولايةّفبماّعشري،ّالأثنيّالأماميّالمذهبّفيّ(1)-اعدائهمّمنّوالتبريّّالبيتّلأهلّالمولاة-ّالدينّفروعّمنّفرع
اّفضلهاّفيّواحاديثّعظيمةّمنزلةّمن ّاوّالادعاءّبمجردّعليهاّالحصولّيمكنّلاّالموالاةّهذهّلكن ّّكثيرة،ّجدً

ّلوجودّغموض،ّبلاّجلياّاتضحّقدّالمعنىّوهذاّوجل،ّعزّاللهّرضاّطلبّفيّوالاجتهادّالورعّمنّلابدّبلّالحب،
ّالفعلّعلىّدخلتّاذاّفيماّوالمستقبلّللحاضرّالنافيةّ(لا)ّعملّالىّبالإضافةّالتخصيص،ّافادّالذيّالعامل

ّفيّبالولايةّالانتفاعّنفيّوهوّالسلام(ّ)عليهّالباقرّللإمامّمقصوداّكانّمعنىّأفادتّأعلاهّالكلامّففيّالمضارع،
ّفيّجليةّالقصرّفائدةّتظهرّوهناّمحارمه،ّعنّوالورعّللهّالخالصّالعملّمنّتجردتّاذاّوالمستقبلّالحاضر

ّعنّماوردّوكذلكّفارد،ّومعنىّواحدّباحتمالّوانحصارهاّالمتلقيّذهنّمنّالاخرىّّالاحتمالاتّوازالةّالتخصيص
ّّأهلّمنّالمذنبينّفيّتقلّلاّجندبّبنّ"ياّ:وإرشادّبوعظّاصحابهّأحدّمخاطبًاّ(السلامّعليه)ّالصادقّالامام

ّإفادةّحيثّمنّقبلةّبماّصلةّلهّوالكلامّ،(2)لهم"ّالتوبةّوسلواّتوفيقهم،ّفيّاللهّالىّواستكينواّخيرا،ّالاّدعوتك
ّأذنبّاوّاساءّفيمنّالسوءّقولّعنّجندبّابنّنهىّالسلام(ّ)عليهالصادقّفالإمامّوالحصر،ّللتخصيصّالقصر

ّبينّوالرحمةّالودّلكسبّجميلةّوصفةّلطيفّامرّالىّويرشدهّخطاء،ّادمّابنّفكلّالمؤمنين،ّمنّكانّممن
ّمعذورا،ّيكنّلمّانّوحتىّاكراه،ّاوّاضطرارّاوّلجهلّفعلهّفيّمعذورّلعلهّأخاكّتستغيبّانّفبدلّالمؤمنين،
ّالأسلوبّهذاّاجملّوماّحياته،ّفيّوالتوفيقّبالتوبةّلهّالدعاءّالاخرينّامامّمنهّالانتقاصّأوّاستغابتهّمنّفالأفضل
مواّانّقبلّخصومهمّضدّفعلوهّوقدّوفعلا،ّقولاّ(السلامّعليهم)ّالبيتّاهلّاعتمدهّالذيّوالطريق ّعليه،ّالناسّيعل 

سلوبّادىّوقد ّوساعدّالمؤمنين،ّمنّالمخاطبّيعرفهّمنّفيّفقطّالخيرّقولّفيّالتخصيصّالىّوالاستثناءّالنفيّاُ
ّفيّالسوءّقولّإباحةّفيّوالمستقبلّالحاضرّنفيّفأفادتّالمضارع،ّالفعلّعلىّالنافيةّ(لا)ّدخولّالمعنىّذلك

ّبتبارزهمّيزدحمّالأدباءّميدانّلكنّقليلّوالحقيقيّإضافي،ّاوّحقيقيّكونهّحيثّمنّأخرىّّأنواعّوللقصرّالمؤمنين،
 :نماذجهّبعضّيأتيّوفيماّالإضافيّفي

 

 .241ّ/66ّّ:الانوارّبحارّ(1)
 .2٨٠ّ/7٠ّّ:الانوارّبحارّ(2)
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ّالمخاطبّبتوجيهّالمتكلمّفيقومّالمتكلم،ّيعتقدهّماّعكسّيعتقدّالمخاطبّلإنّكذلك؛ّوسُميّ:القلبّقصرّ.1
ّ:(2)الجعفيّجابرّ(السلامّعليه)ّالباقرّالامامّبهّخاطبّماّذلكّشواهدّّومنّويرغب،ّيريدّلماّ(1)اعتقادهّبقلب

ّوماّوأطاعه،ّاللهّاتقىّمنّإلاّشيعتناّماّفواللهّالبيت؟ّأهلّبحبناّيقولّأنّالتشيعّانتحلّمنّأيكتفيّجابر،ّيا)
ّمنّللجيرانّوالتعهدّوالصلاة،ّوالصوم،ّالله،ّذكرّوكثرةّوالتخشع،ّبالتواضع،ّإلاّ-ّجابرّياّ-ّيعرفونّّكانوا

ّمنّإلاّالناسّعنّالألسنّوكفّالقرآن،ّوتلاوةّالحديث،ّوصدقّوالأيتام،ّوالغارمينّالمسكنةّوأهلّالفقراء
ّالذينّمعهّومنّجابرّاعتقادّقلبّالسلام(ّ)عليهّالباقرّفالإمامّ،(3)(الأشياءّفيّعشائرهمّامناءّوكانواّخير،
ّلهمّوأوضحّاعتقادهمّفقلبّ!لهمّالحبّبمجردّيحصلّ(السلامّعليهم)ّالبيتّلآلّالتشيعّإنّيعتقدونّّكانوا

ّلاّصفاتّمنّذكرهّفماّالخ،ّ...وتقواهّّاللهّطاعةّهوّالتشيعّبلّالتشيع،ّيساويّّلاّالبيتّلآلّالحبّانّمجرد
ّالبيتّأهلّاتباعّبعضّلدىّالاشتباهّيحصلّزمانناّفيّاليومّوكماّزمنهّفيّولعلّالحب،ّبمجردّلهاّعلاقة

ّينسبهّماّلبعضّنقلهّفيّينالمغالّبعضّسماعّاوّعليهمّالموضوعةّالرواياتّبعضّبسببّ؛(السلامّعليهم)
ّ،(السلامّعليهم)ّالبيتّاهلّعليهّيحثّالذيّالمستقيمّالطريقّعنّوالابتعادّالغلوّمنّحالةّفتحصلّزورا،ّاليهم
ّعنّفضلاّاتباعهم،ّبعضّلدىّومغلوطةّمنحرفةّوطرقّّمفاهيمّهكذاّمنّوالتحذيرّالتنبيهّالىّاحتاجواّلذلك

ّ،السلام(ّ)عليهّالبيتّاهلّمذاقّعنّبعيدةّوهيّالبعضّمنّبهاّاليهّويتقربّاللهّبهّيدانّدينّأصبحتّكونها
ّهذاّمنهاّعديدة،ّومواقفّمواردّفيّالصحيحةّالطريقةّالىّشيعتهمّأرشدواّبلّوتكرارًا،ّمرارًاّعنهاّنهواّبل

 (.السلامّعليهما)ّالصادقّاوّالباقرّالامامّعنّماوردّسواءّكثيرّوغيرهّالذكر،ّالسالفّالحديث
ّمنّمعتقدهّزيفّالىّالمتكلمّفيوجههّما،ّشيءّفيّشيئينّبينّبالاشتراكّالمخاطبّاعتقدّاذاّفيماّ:إفرادّقصرّ.2

ّمحملاّ(السلامّعليه)ّالصادقّالامامّعنّوردّماّذلكّشواهدّومنّ،(4)الاشتراكّدونّّلأحدهماّالإفرادّخلال
غّ"ّ:لشيعتهّوصيةّاصحابهّبعض ّاللهّمنّعنكمّأغنيّلاّإنيّ:لهمّوقلّالسلام،ّعناّمواليناّمنّلقيتّمنّبل 

ّحثّفالإمامّ،(5)الصابرين"ّمعّاللهّإنّوالصلاة،ّبالصبرّوعليكمّأيديكم،ّوكفواّألسنتكمّفاحفظواّبورع،ّإلاّشيئا
نّالمتلقين ّوالسيئاتّالمنكراتّعملّإنّبعضهمّظن ّّحيثّالاشتراك،ّلاّالإفرادّنحوّعلىّفيهّاشتبهواّماّلهمّعي 

حّوموالاته،ّالسلام(ّ)عليهّالصادقّالامامّحبّمعّيضرّلا ّالصراطّالىّوأرشدهمّالسقيم،ّالاشتباهّلهمّفصح 
 

 .176ّ/2ّّ:القزوينيّالتخليص،ّشروحّينظرّ(1)
ّأقدمّومنّ،محدثّ،مفسرّ،تابعيّ:(م75٠ّ-6٨٠ّّ/ّهـ132ّّ-ّهـ6٠ّ)ّالجعفيّيغوثّعبدّبنّالحارثّبنّيزيدّبنّجابرّ(2)

ّ.بالرجعةّبالقولّآخرونّّواتهمهّالسنة،ّالحديثّرجالّبعضّعليهّأثنىّ.الكوفةّأهلّمنّ،الشيعةّفقهاءّكبارّمنّ.العربّمؤرخي
 .1٩٩ّ/3ّّ:الذهبيّالنبلاء،ّاعلامّسيرّ:ينظرّ.والأخبارّبالدينّالعلمّغزيرّالروايةّواسعّوكان

 725ّ:الصدوقّّالامالي،ّ(3)
 .176ّ/2ّ:التلخيصّشروحّينظرّ(4)
 .321ّ:الريشهريّّمحمدّ،والسنةّالكتابّفيّالبيتّاهلّ(5)

https://ar.m.wikipedia.org/wiki/60_%D9%87%D9%80
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/132_%D9%87%D9%80
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/680
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/750
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D9%88%D9%86
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%AF%D8%AB
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D8%A9
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%81%D8%A9
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AC%D8%B9%D8%A9
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ّوالابتعادّ(السلامّعليهم)ّالبيتّاهلّموالاةّومنهاّالصالحاتّبعملّبالجنانّوالفوزّلهيالإّالقربّفيّالمستقيم
 .المنكرةّوالكبائرّالقبيحةّالاعمالّمعّالاشتراكّدونّّنافعةّبمفردهاّفالموالاةّالمنكرات،ّعن

ّالمتكلمّفيقومّعدة،ّامورّبينّوترددّالمخاطبّعلىّالحالّاشتبهّاذاّماّفيّوظيفتهّويؤديّ:تعيينّقصرّ.3
ين،ّشيءّنحوّبتوجيهه ّبهّبخاطّماّذلكّشواهدّومنّ،(1)عنهّوالترددّوالشبهةّالشكّولنفيّبهّللاعتقادّمع 

ّشيعتناّمعاشرّ"بلغّ:قالّاذّواتباعه،ّلشيعتهّوصيتهّليحملّاصحابه،ّبعضّ(السلامّعليه)ّالصادقّالامام
ّفيّالإخوانّومواساةّالدنيا،ّفيّوالاجتهادّبالورعّإلاّولايتناّتنالّلاّفواللهّالمذاهب،ّبكمّتذهبنّلاّ:لهمّوقل
ّالولايةّطلبّفيّالطريقّواضلواّالحالّعليهمّاشتبهّالشيعةّفبعضّ،(2)الناس"ّيظلمّمنّشيعتناّمنّوليسّالله،

ّعنهم،ّوالشبهاتّالأوهامّودفعّالولاية،ّحقيقةّوتعيينّلهمّببيانهاّالسلام(ّ)عليهالامامّفقامّحقيقتها،ّومعرفة
ّالسلام(ّ)عليهّالصادقّالامامّخاطبهمّالولاية،ّمعنىّفيّوترددواّالشيعةّبعضّعلىّالأمرّاشتبهّانّفبعد

ين  .فيهاّترددواّالتيّالاخرىّّالمعانيّدونّّللولايةّالحقيقيّالمعنىّلهمّليع 
ّفيه،ّوتمحضاّتخصصاّوأكثرهاّالقصرّأدواتّمنّالاهمّالاداةّّوهيّ(:إنما)ّالحجاجيّبالعاملّالقصرّ.ب

ما)ّعملّإفادةّفيّصرحّ(ه474ّّت)ّالجرجانيّالقاهرّعبدّإنّحتى ّيكونّّالتيّالخبرّمواضعّفيّ(إن 
ّفيّالحجاجيةّوصفتهاّطاقتهاّوتتميزّ،(3)فيهاّالخبرّيجهلّالتيّالمواضعّدونّّبه،ّعلمّعلىّالمخاطب

ّلبعضّ(السلامّعليه)الباقرّالامامّكخطابّعليه،ّواجبّهوّبماّللقيامّالمتلقيّتنبيهّلأجلّتستخدمّكونها
ّاللهّعرفّمنّويعبدهّوجلّعزّاللهّيعرفّ"إنماّ:قالّإذّ،(وسلمّوالهّعليهّاللهّصلى)ّالرسولّصحابة
ّيعرفّفإنماّالبيتّأهلّمناّالامامّيعرفّلاوّوجلّعزّاللهّيعرفّلاّومنّالبيتّأهلّمناّإمامهّوعرف
ّكلامهّبهّواستفتحّ،(إنما)ّالحجاجيّبالعاملّاستعانّهناّفالمتكلمّ،(4)ضلالا"ّواللهّهكذاّاللهّغيرّويعبد
ّ،(5)القصرّفيّوظيفتهّهوّكماّعداهّّماّونفيّالخطاب،ّفحوىّّمنّبعدهّماّإثباتّالىّالمخاطبّليوجه
لّ(إنما)ّالملفوظّوهذا ّاوّمباشرةّللمخاطبينّالسلام(ّ)عليهّالباقرّالامامّقدمهاّالتيّالحجةّأساسّمث 

ّمنّتكفيّلاّوطاعتهّاللهّمعرفةّأنّحاصلهاّفحوىّّتضمنّإذّبه،ّويعتقدّالامامّكلامّسيصلهّممنّتقديرا
ّالنبيّرحيلّبعدّمنّ،(السلامّعليهم)ّالمعصومينّالبيتّاهلّأئمةّوهمّوطاعتهمّاللهّحججّمعرفةّغير

ّولمّماتّمن)ّ:منهاّالمعنى،ّبهذاّالفريقينّعندّمتواترةّنبويةّاحاديثّوهناكّ،(وسلمّوالهّعليهّاللهّصلى)

 

 .177ّ/2ّّ:التلخيصّشروحّ(1)
 .321ّ:والسنةّالكتابّفيّالبيتّاهلّ(2)
 .33٠ّ:الجرجانيّالقاهرّعبدّالاعجاز،ّدلائلّ:ينظرّ(3)
 .1٨1ّ/1ّّ:الكلينيّالشيخّ،الكافيّ(4)
 .333ّ:الاعجازّدلائلّ:ينظرّّ(5)
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ّوبمجموعهاّالفريقين،ّعندّالأحاديثّكتبّملأّمماّكثيرّونحوهّ(1)(جاهليةّميتةّماتّزمانةّامامّيعرف
ّاستعانّحينماّالمتكلمّاحسنّوقدّأعلاه،ّالحديثّفيّالسلام(ّ)عليهالباقرّالامامّخطابّفحوىّّتؤيد

ّلهمّوإرسالهاّالحقيقةّواثباتّالحقيقة،ّعنّالبعيدةّوالاحتمالاتّالشبهاتّلنفيّ(انما)الحجاجيّبالعامل
ستخدمّقدّالأسلوبّهذاّونظيرّكبيرة،ّحجاجيةّوطاقةّبأدواتّومحاطّومؤثرّمقنعّحجاجيّبأسلوب ّاُ

ّالامامّعنّرويّّماّذلكّومنّ،متنوعةّمواضيعّوفيّ،(السلامّعليهما)ّالصادقينّالإمامينّكلامّفيّكثيرا
اّالله،ّيعرفّمنّاللهّيعبدّ"إنماّ:قائلاّوأجداده،ّابيهّشيعةّبعضّمخاطباّ(السلامّعليه)ّالباقر ّلاّمنّفأم 
ّوتصديقّوجلّعزّاللهّتصديقّ:قالّالله؟ّمعرفةّفماّفداكّجعلتّ:قلتّ.ضلالاّهكذاّيعبدهّفإنماّاللهّيعرف
ّإلىّوالبراءةّالسلامّعليهمّالهدىّوبأئمةّبهّوالائتمامّالسلامّعليهّعليّوموالاةّوآلهّعليهّاللهّصلىّرسوله

ّانّممكنّالتيّالاحتمالاتّبنفيّقامّفالامامّ،(2)وجل"ّعزّاللهّيعرفّهكذاّعدوهم،ّمنّوجلّعزّالله
ّمنّالانتفاعّفيّفاردّوطريقّواحدّاحتمالّويثبتّمعرفته،ّغيرّمنّوجلّعزّاللهّعبادةّفيّنافعةّتكونّ

ّاليه،ّالوصولّيمكنّوكيفّالمعرفةّطريقّبينّبلّحيرةّفيّالسائلّيجعلّولمّبالمعرفة،ّاقترنّّاذاّعبادته
ّ)عليهّالامامّنجدّأخرىّّوأحياناّللمتكلم،ّالمنشودّالغرضّلأدائهّ؛(إنما)ّالحجاجيّبالعاملّذلكّاثبتّوقد

ّالصورةّلتأكيدّالمجازّأساليبّبعضّضمنّخطابهّفيّ(إنما)ّوالحجاجّالحصرّاداةّّيوظفّالسلام(
ّوصفهّفيّكماّأخرىّّجهةّمنّعداهاّماّونفيّولإثباتهاّجهة،ّمنّوالمخاطبّالمتلقيّذهنّفيّوتحببيها

ّأصابّمنّإلىّالحاجةّمثلّ"إنماّ(:السلامّعليه)ّالباقرّجعفرّابيّعنّوردّحيثّحديثاّالمالّاصابّلمن
ّوصفّجعلّفهناّ،(3)خطر"ّعلىّمنهاّوأنتّمحوجّإليهّأنتّالأفعىّفمّفيّالدرهمّكمثلّحديثا،ّماله

ّ،أفعىّفمّفيّاليهّمحتاجاّدرهماّوضعّالذيّكمثلّالدنياّفيّالماليّوالكسبّالتحصيلّحديثّالشخص
ّوالحاجة،ّالفقرّالىّوالعودةّضياعهاّخشيةّعليهاّوالحفاظّالأموالّكسبّعلىّوحرصهّشحتهّبيانّيريد
اّفتراهّ ّالوصفّوذلكّالحقيقةّتلكّلإثباتّ؛(إنما)ّبّخطابهّواستفتحّعليها،ّوالحفاظّكسبهاّفيّحذرًاّخائفً
ّالحقيقةّيستخدمّاخرّموضعّفيّنجدهّكذلكّمنه،ّحذرّعلىّويكونواّلذلكّيتنبهواّحتىّالمتلقينّاذهانّفي

ّاذهانّفيّوتأكيدهاّعليهّوالحثّالصفاتّبيانّفيّذلكّتتطلبّوالغايةّالغرضّلأنّالمجاز،ّعنّبعيدا
ّ)عليهقالّانهّآخرّموضعّفيّعنهّرويّّإذّ،(إنما)بّخطابهّمصدراّبها،ّوالتحليّلتحصيلهاّالمتلقين
ّوانّيظلموا،ّلمّغضبواّانّامرنا،ّلإحياءّالمتزاورونّّولايتنا،ّفيّالمتباذلونّّعليّشيعةّ"إنماّ:السلام(

 

 .377ّ/1ّّ:للكلينيّالكافيّ،14٨7ّ/3ّّ:مسلمّصحيحّ(1)
 ّ.1٨٠ّ/1ّّ:الكافيّ(2)
 ّ.1ّ/7٠4ّ:الريشهريّّ،الحكمةّميزانّ(3)
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فّوقدّ،(1)خالطواّلمنّسلمّجاوروا،ّلمنّبركةّيسرفوا،ّلمّرضوا ّ(إنما)ّالقصرّواداةّّالحجاجيّالعاملّوظ 
ّتلكّيمتلكّلاّومنّالعنوان،ّبعدّخطابهّفيّالمذكورةّالصفاتّتلكّامتلكّلمنّالشيعةّعنوانّحصرّفي

ّفيّالناسّتوهمّانّممكنّالتيّالاحتمالاتّفنفىّالشيعة،ّلعنوانّمصداقاّيكونّّولاّيسمىّفلاّالصفات
صّوقدّحقيقيا،ّومعنىّواحداّاحتمالاّواثبتّذلك،ّونحوّالشعائرّوعملّكالمحبةّالعنوانّهذاّحصول ّخص 
ّاستخدمّقدّالسلام(ّ)عليهّالصادقّالامامّخطاباتّمنّجملةّنجدّكذلكّ،(إنما)ّبّوحصرهّفيهّالعنوان

ّفيه،ّمختصاّالمدعىّوجعلّمنها،ّواحداّالاّالاحتمالاتّكلّنفيّفيّليوظفهاّ(انما)ّالحجاجيةّالاداةّ
ّإنما"ّ:افعالهمّبعضّعليهمّمستنكراّشيعتهّبعضّالسلام(ّ)عليهالصادقّالامامّبهّخاطبّماّذلكّومن

ّرأيتّفإذاّعقابه،ّوخافّثوابه،ّورجاّلخالقه،ّوعملّجهاده،ّواشتدّوفرجه،ّبطنهّعفّمنّعليّشيعة
ّومحبيه،ّلاتباعهّوالكلامّالخطابّهذاّمثلّيكررّانّالإمامّدعىّوالذيّ،(2)جعفر"ّشيعةّفأولئكّأولئك
ّتفسيرّفيّوالآخرّالحينّبينّ(السلامّعليهم)ّالبيتّاهلّاتباعّفيهّيقعّالذيّالواهمّوالتأويلّالاشتباهّلوجود
ّوهناّالحقيقة،ّبيانّيكررّمختلفةّمواطنّوفيّ،السلام(ّ)عليهالصادقّالامامّنجدّلذلكّلهم،ّالتشيعّحقيقة

ّالتوهماتّورفعّالاحتمالاتّنفيّحيثّمنّالإقناعّفيّكبيرةّحجاجيةّطاقةّلهّحجاجيّبعاملّالكلامّبدأ
ّالامرّلخطورةّوالاشتباه؛ّالتأويلّيقبلّلاّفصيحّصريحّواحدّاحتمالّفيّالمدعىّوحصرّوالتأويلات

ّتتوجهّواحدّاحتمالّواثباتّالاحتمالاتّلنفيّالحجاجيةّالأدواتّأقوىّّاستعملّالمتكلمّنلاحظّلذاّوأهميته،
 .جانبّكلّمنّبهّوتحيطّلهّالحقيقة

ّالبيتّاهلّأئمةّتجدّحينماّالإماميّالموروثّفيّالنافعةّالالتفاتاتّكثرةّّالىّالإشارةّبالذكرّالجديرّومن
ّعلىّيقتصرواّفلمّوالمعرفة،ّالعلمّاللهّوهبهمّلماّللناسّوالمتنوعةّالمختلفةّالمفاهيمّبتصحيحّيعتنونّّ(السلامّعليهم)

ّونفيّفهمهماّوتصحيحّنيةالقراّ ّالآياتّبيانّفيّحتىّبلّحياتهم،ّفيّالطريقّلمستقيمّالناسّارشادّاوّحقهمّبيان
ّ)عليهّابراهيمّقولّفي)ّ:السلام(ّ)عليهّالصادقّالامامّتفسيرّذلكّومنّفهمها،ّفيّالمسلمينّاذهانّعنّالاشتباه
يّهذاّقالَّ}ّ:كوكباّرأىّحينماّالسلام( ماّ،{رَبِ  هّكفرا،ّيبلغّولمّلربهّطالباّكانّإن  ّذلكّمثلّفيّالناسّمنّفكرّمنّوإن 

ّالنبيّحالّفيّالآياتّمنّالمسلمينّبعضّاستظهرهاّالتيّالخاطئةّوالاحتمالاتّالتوهماتّفنفىّ،(3)(بمنزلتهّفإنه
ّوجعلّالحقيقةّوأثبتّتعالى،ّباللهّمؤمنّغيرّكانّاوّأشركّقدّابراهيمّإنّالبعضّتوهمّإذّ،(السلامّعليه)ابراهيم

 .نحوهاّاوّالشمسّبربوبيةّفعلاّآمنّانهّلاّربهّعنّيبحثّكانّانهّوهيّبهاّمختصاّابراهيمّقول
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